
  

  

  

  

  

  

 

  اطا أ و اطا أ و   
  

 

  

  

 

 

  أد ن أو زد . د. أ
  أستاذ علم الاجتماع السیاسي

  الآدابكلیة  –جتماع الا سمقب
  معة الإسكندریةجا

  

  

  



١٣٦٤ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



١٣٦٥ 

 

  : لفارق بین الجدل والفلسفة ا

فالجــدل السیاســي یتطلــب تحدیــد  .هنــاك فــارق بــین الجــدل السیاســي والفلســفة السیاســیة

مجموعــة مــن الحقــائق والقضــایا ومقارنتهــا ســواءً كانــت خلقیــة أو ســیكولوجیة وحتــى اقتصــادیة 

أما الفلسفة فلا تفید كثیراً في مشكلة كهذه إلا بقدر ما قد توضح الأفكـار الخلقیـة ذات  .أحیاناً 

رضــة لا تكفــي بــل ینبغــي أن فلنفتــرض أن معارضــاً للسیاســة الرســمیة اعتقــد أن المعا .الصــلة

ذا القـــانون وإن كـــان علیـــه أن یطیـــع هـــ ،یســـعي لإبطـــال هـــذه السیاســـة وإلغـــاء القـــانون الســـائد

" الالتـزام السیاسـي"یسـمى  هنا تأتي الفلسفة السیاسـیة بمـا .تمام إلغائهالخاطئ في نظره، قبل إ

 ،"الإرادة العامـة" أو حتـى نظریـة" العقـد الاجتمـاعي"تباعه سواء من خلال نظریة الذي یجب أ

هــاتین النظــریتین اللتــین تبــرران إلــى  ورغــم ذلــك فهنــاك انتقــادات كثیــرة یمكــن توجیههــا .مــثلاً 

حتـى وإن مالتـا  ،ضرورة خضوع المعارض للقـانون السـائد حتـى وإن عارضـه أو حـاول إلغـاءه

  . تحقیق الصالح العاموإلى  نظام اجتماعي مستقرإلى  لضرورة الحاجة

التسـاؤل علـى  الدمج بین نظریة تحقیق العدالة وتحقیـق المنفعـة أفضـل ردوربما یكون  

   )١(.طاعة القانونإلى  ،وجه التحدیدعلى  أو حتى الشخص المعارض ،عما یدفع الناس

   -:الفارق بین النظریة السیاسیة والفلسفة السیاسیة 

ومــن ثــم  ،السیاســیةهنــاك فــارق بــین النظریــة السیاســیة والفلســفة  ،وإلــى جانــب مــا ســبق 

أیضـاً وهنـاك فـارق  .بین الأعمال النظریة لعلماء السیاسة وتلك الخاصـة بالفلاسـفة السیاسـیین

نـي والمع. ع وبین الفلسـفة الاجتماعیـةبین النظریة السوسیولوجیة التي یهتم بها علماء الاجتما

لاجتمـــاع أو أمـــا الخـــاص أو الأضـــیق وهـــو ا ،یتضـــمن دراســـة السیاســـة" الاجتمـــاعي"العـــام لـــــ 

مجالات النشاط الاجتماعي التـي لا تشـكل موضـوع دراسـة علـوم على  السوسیولوجي فیقتصر

وضمن هذه یوجد فئة الدراسات السوسیولوجیة للأسـرة أو  .مثل علم السیاسة أو علم الاقتصاد

  .أو نظم التعلیم ،الدین كتنظیمات أو نظم اجتماعیة

د علمــــاء العلمــــین نظریــــة بــــالمعني الــــدقیق وتعنــــي النظریــــة الاجتماعیــــة والسیاســــیة عنــــ

لأن القــیم لا تهــتم فحســب بالوقــائع الضــروریة بــل بمحاولــة تفســیرها  ،فهــدفها التفســیر. للكلمــة

ولــم یكــن علــم  .القــوانین التفســیریة العامــة التــي تمثــل الجانــب النظــري مــن العلــمعلــى  كأمثلــة

ن التفسـیریة وإن قـدما فروضـاً طریفـة الاجتماع أو العلم السیاسي ناجحین في تقدیم تلك القوانی

  . كبدیل لها یمكن اختبارها كما یحدث في العلوم الطبیعیة
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نمـاذج محكمـة تــدور حـول الســلوك "وقـد اتخـذت الأعمــال الحدیثـة فـي هــذا الشـأن شــكل 

آخــر نتیجــة للصــراع إلــى  مثلمــا فعــل مــاركس فــي نظریــة تغیــر المجتمــع مــن شــكل ،الجمعــي

الاجتماعیـــة والسیاســـیة عـــن الشـــكل العلمـــي مـــن النظریـــة فـــي أنهـــا وتختلـــف الفلســـفة  .الطبقـــي

أفكــار علــى  تطبیــق للفكــر الفلســفيهــي أیضــاً و  ،وهــي فــرع مــن الفلســفة". معیاریــة لا وضــعیة"

   )٢(.تتصل بالمجتمع والدولة

   -:الفارق بین التفسیر العلمي والتقییم الفلسفي 

وهـي عقائـد  ،أسـاس لقبـول العقائـد أو رفضـهاالهدف الرئیس للفلسفة التقلیدیة هـو تقـدیم 

ولكــن التبریــر لا یعنــي تبریــراً إیجابیــاً فحســب أو  .كــان مســلماً بهــا دون أي أســاس مــن التبریــر

فهنــاك فلســفة  .تهــدد النظــام القــائم ،محافظــاً یــدافع عــن أفكــار قدیمــة فــي مواجهــة أفكــار جدیــدة

  . الشك أیضاً 

و یجمــع الشــواهد والحجــج المنطقیــة  ،أو كــاذب ا یقبــل العــالم أن شــیئاً مــا صــادقوحینمــ

وخاصــة أن فرضــه  ،فإنــه یقــدم شــواهد عقلیــة فــي هــذا الشــأن ،الصــدق أو الكــذبعلــى  الدالــة

فالفیلسـوف یبحـث  .وهذا ما لا یفعله الفیلسـوف .التفسیر السببيإلى  یكون فرضاً سببیاً یهدف

لا الاعتقـــادات المتصـــلة  ،عـــن الأســـس الرشـــیدة أو العقلیـــة التـــي تـــدعم أو تـــرفض أي اعتقـــاد

  . بالأسباب فحسب

فمشـكلات الفلسـفة المتصـلة  .فـي أي أو كـل وقـت ،وكـل اعتقـاد ،ولا یهتم الفلاسفة بأي

فالبحــث عــن أســاس عقلانــي ینشــأ  .بنــوع معــین مــن المعتقــدات تنشــأ مــن الظــروف التاریخیــة

عنـد ظهـور  وخاصـة ،م التسلیم به قبـل ذلـكث شئ یثیر الشك حول صدق معتقد تعندما یحد

   .معتقد جدید متنافر مع المعتقد القدیم

وحینمـــا یحــــدث ذلـــك تلعــــب فلســــفة المعرفـــة دورهــــا بالكشــــف الواضـــح عــــن المفهومــــات 

  )٣(.الأساسیة للمعتقدین القدیم والجدید لتحدید موضع التنافر أو عدم التكافؤ بینهما

  : فلسفة الواقع

یحــدث الاهتمـــام لــیس بالمعتقـــدات ) والسیاســـیةالخلقیـــة والاجتماعیــة (فــي فلســـفة الواقــع 

بــل بالمعتقــدات والمبــادئ المتصــلة بمــا هــو حــق أو خیــر للإنســان  ،"حقیقــي"المتصــلة بمــا هــو 

وهنــا یــتم الشــك فــي المبــادئ التقلیدیــة للصــواب والخطــأ والخیــر والشــر فــي مواجهــة  .والمجتمــع

أو المعرفــــة العلمیــــة  ،لفـــةمثـــل معرفــــة أن لمختلــــف المجتمعـــات قواعــــد مخت ،المعرفـــة الجدیــــدة

  . الجدیدة المتصلة بأسباب أنواع معینة من السلوك ونتائجها
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ضـــرورة أن تكـــون هنـــاك مراجعـــة لأفكارنـــا المألوفـــة  :ویواجـــه الفیلســـوف مشـــكلة مؤداهـــا

الســلوك المــرتبط بهــا باعتبــاره ســلوكاً خلقیــاً أو وإلــى  ،وبخاصــة مــن حیــث نظرنــا إلیهــا ،عمومــاً 

یحاول كشف المفهومات الرئیسة لما هو قدیم  ،ي حالة فلسفة المعرفةوهو، كما ف. غیر خلقي

إمـا بـرفض  ،وما هو جدید لتحدیـد المواضـع الدقیقـة لعـدم الاتسـاق بینهـا وحـل التناقضـات تلـك

أو باقتراح إطار تصوري یتضمن كـل البیانـات الخاصـة بمـا هـو قـدیم ومـا  ،المعتقدات القدیمة

  . مجموعة الأفكار المتصارعة أو كلیهماولكن مع تعدیل واحدة من  ،هو جدید

ورغم أن الفلاسفة یستطیعون التأكد مـن الاتسـاق الـداخلي لمجمـوعتین مـن الأفكـار أو  

فإنه یصعب تحدید المجموعة  ،ین معاً تواللتین تكونان غیر متسق ،حدةعلى  المعتقدات أو كلٍ 

إلــى  حتــاجبأشــیاء واقعیــة نلمعتقــدات المتصــلة وفــي حالــة ا .التــي یــتم قبولهــا وتلــك المرفوضــة

متفقـــاً مـــع الحقـــائق الواقعیـــة فـــي  یكـــون أي ،معرفـــة أي البـــدائل المتســـقة داخلیـــاً یكـــون صـــادقاً 

لكــن الفلاســفة لیســوا مــؤهلین لاختبــار الحقــائق الواقعیــة التــي تتصــل بفكــرة مــا مجــردة  .عالمنــا

 .ما أو زیفه للعلماءصدق معتقد على  ویتركون الحكم ،ومتسقة داخلیاً من وجهة نظر الفلسفة

وهنا فلیس هناك بدیل یحل محل اتساق المعتقد  .فالبحث المنظم عن الحقائق هو مهمة العلم

بــل بمــا هــو صــواب أو  ،فــالأمر فــي الفلســفة لا یتصــل بصــدق أو زیــف .مــع الوقــائع الفعلیــة

ـــالمعني العـــادي للكلمـــة .خیـــر أو شـــر ،خطـــأ ولـــو أنـــه مـــن المعقـــول  .فـــالقیم لیســـت حقـــائق ب

فــــلا یوجــــد إجــــراء معتــــرف بــــه لتحدیــــد أیــــه طائفــــة مــــن مجموعــــات القــــیم  ،حقــــائقاملتهــــا كمع

  )٤(.المتصارعة تكون واقعیة أو موضوعیة

   -:توضیح المفھومات العامة : الفلسفة 

وبهـــذا  .معرفـــة المقصـــود بهـــا ومضـــمونهاإلـــى  إن تقیـــیم المعتقـــدات فـــي الفلســـفة یحتـــاج

ولتوضـــیح المفهومـــات  .فكـــار والمفهومـــات العامـــةفجانـــب كبیـــر مـــن الفلســـفة یهـــتم بمعنـــي الأ

 .التحلیـل والتركیـب والتطـویر أو التحسـین: ثلاثة أغراض مترابطة إلى  تسعي الفلسفة ،العامة

أما الثاني فیعني العلاقة المنطقیة التي یكون مفهوم مـا  ،ویعني الأول تحدید عناصر المفهوم

أمـا التحسـین  .و ذاتـه ضـمن ذلـك المفهـوممفهوم آخر متصـل بـه أو یكـون هـعلى  بها محتویاً 

  . جعل المفهوم واضحاً أو متماسكاً على  تعریف أو استخدام یساعدإلى  فیقصد به المیل

   -:الفلسفة والإیدیولوجیا 

العلمـــي توصـــف بأنهـــا أن الفلســـفة وفلســـفة المعرفـــة ونظریـــات التفســـیر یـــرى  هنـــاك مـــن

لأنهــا تحــاول جمیعــاً أن  ،معیاریــة مــن الأخــرىولا واحــدة منهــا أقــل أو أكثــر . أنســاق معیاریــة

تجري عملیة التقییم العقلاني لقبول اعتقاد ما أو رفضه دون أن نغفل أن الفرعین الأولین من 
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إلـــى  بینمـــا تلجـــأ نظریـــات العلـــم الطبیعـــي والاجتمـــاعي ،الحجـــج المنطقیـــةإلـــى  الفلســـفة یلجـــآن

الشـئ ییم النقدي في فلسـفة المعرفـة بفعـل ویتم التق .الشواهد التي تفند الفرض العلمي أو تؤیده

وذلـك مـن أجـل قبـول فـرض  ،لا تقدیم الشواهد الواقعیة ،ولكن من خلال الجدل المنطقي هسفن

فـإن نتیجــة  ،philosophy of practice أو الممارســة أمـا فــي فلسـفة الواقـع .مـا أو رفضـه

 ،ره مقبــولاً أو مرفوضــاً إیجـاد مبــرر عقلانــي بقبــول الفـرض باعتبــاإلــى  التقیـیم النقــدي لا تهــدف

یستحق أن نلتزم به في أفعالنا أو ألا  البحث عن مبرر عقلاني بقبول الفرض باعتبارهإلى  بل

   )٥(.)أو خطأ بالترتیبأي كونه صواباً (نلتزم 

   -: الفلسفة السیاسیة ونقد المفھوم 

   -:نقد مفھوم الحریة  :أولاً 

مترادفین نتیجة لتعریف كل  Libertyو  Freedomالتحرر والحریة أن یرى  هناك من

بـین أي منهمـا لا یوجـد فـي  اكما أن فـي الإنجلیزیـة اختیـار  .منهما بالآخر في بعض القوامیس

وفــــي الســــیاق السیاســــي تشــــیر  .لأن الإنجلیزیــــة خلــــیط مــــن لغــــات أخــــرى ،اللغــــات الأوروبیــــة

liberty  أمـــا  ،عـــدم وجـــود القیـــدإلـــىfreedom نشـــاط مـــا مثـــل  راط فـــيفتعنـــي فرصـــة الانخـــ

  . المشاركة السیاسیة

الكائنـات علـى  كما أن المفهومین السـابقین لهمـا طـابع سیاسـي بالضـرورة عنـد التطبیـق

ولكــــن النــــاس فــــي مختلــــف المواقــــف والأنســــاق السیاســــیة یــــرون أن  .الإنســــانیة دون الحیــــوان

   .أیهما بدقة عرفحینما ن liberty or freedom التحرر أو الحریة نشاطهم سیاسي یعزز

لأنهــم كائنــات تختــار وتصــنع القــرارات حــول مــا  ،هامــة للبشــرقضــیة  libertyالتحــررو 

ـــه ـــدون عمل ـــى  ویتمثـــل القیـــد .یری ع لكـــل أنـــواع الحریـــة فـــي أنهـــم كائنـــات اجتماعیـــة تخضـــعل

  )٦(.الضغوط الاجتماعیة

   - :المعني السلبي للحریة 

فعــل مــا یریــد ولا علــى  وذكائــه رأي هــوبز أن الحریــة هــي قــدرة الإنســان مــن خــلال قوتــه

ـــه كثیـــر مـــن علمـــاء النظریـــة السیاســـیة والساســـة بقبـــولهم .یعوقـــه شـــئ عـــن ذلـــك  وهـــذا مـــا قبل

وخاصة فلاسفة نفعیـون مثـل  ،للافتراضات اللیبرالیة ذات الطابع الفردي حول الحیاة السیاسیة

مــة علــى عمــل وقــد اقتــرح میــل ســمات تحــدد القیــود الملائ .ام وجــون ســتیورات میــلنــتجیرمــي ب

ورغـم ذلـك لـم یكـن هـو  .ورأي أن المواطن حر طالما أنه غیـر مقیـد بـالقوانین والقواعـد ،الدولة

علـى  هم رأوا ضرورة فرض القیودنكل ،قیمة سیاسیةأعلى  فقد جعلوا الحریة .وأمثاله فوضویین

   .یبرالیةبشرط أن تتواءم القیود مع المبادئ الل ،قیم أخرى مثل الأمنعلى  حریة الفرد للحفاظ
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حســاب علــى  ن قبــول قــانون أو قاعــدة للســلوك تتوقــفإنــام لــم یفعــل ذلــك حیــث تولكــن ب

   .جمالي السعادة الإنسانیةالمنفعة أو زیادة أو نقص إ

والملـذات الأكثـر  ،أما میل فلقـد میـز فـي مـذهب المنفعـة بـین الملـذات السـامیة أو العلیـا

فبینما أن كل المواطنین  .كما بدأ في القلق من طغیان الأغلبیة في الدولة الدیمقراطیة .دنیویة

كمــا أن  .الإحســاس والثقافــة والحكمــةعلــى  فلــم یكونــوا كــذلك فــي قــدرتهم ،متســاوون بمعنــي مــا

الأقلیــة بتقییــد  التنظیمــات الدیمقراطیــة فــي محاولتهــا لزیــادة رفاهــة الغالبیــة وســعادتها قــد تضــر

  . الشخصیة حریتها

فســوف  ،مصــالح الآخــرین يفــ أنــه حینمــا یــؤثر فعــل مــا بشــكل متحیــزیــرى  ان میــلوكــ

یتجــه نحــو "وآخــر  ،"و الــذاتیتجــه نحــ"یمیــز بــین فعــل میــل ولكــن  .یضــع المجتمــع تشــریعاً لــه

  .ل حقیقينهما یرتبطان معاً في الواقع دون فصلأ ،للنقد تعرض" الآخر

أن منــع شــخص مــن الإضــرار إلــى  ل ســاقهكمــا تعــرض میــل للنقــد حینمــا أشــار فــي مثــا

لأن ذلــــك متنــــاقض مــــع اعتقــــاده بــــأن الأفعــــال  ،بنفســــه دون قصــــد لــــیس خرقــــاً فعلیــــاً لحریتــــه

  )٧( .یجب أن تكون محصنة" الموجهة نحو الذات"

   :المفھوم السلبي على  اعتراضات

ن الحریــة المجــردة فــي إأولهــا  :المفهــوم الســلبي للحریــةعلــى  هنــاك اعتراضــات عملیــة

كمـا أن المعنـي السـلبي  .ذلـكعلـى  عمل شئ ما لا معني لها حینما لا یمتلك الشـخص القـدرة

أمــــا  .وهــــي حریــــة اختیــــار الحكومــــة ،ق مــــا یعتبــــره كثیــــرون أهــــم حریــــة سیاســــیةللحریــــة یحقــــ

أن التعریـف الصــحیح لحریــة الفــرد لــیس هــو أن فیــرى  ذلــك المعنــيعلــى  الاعتـراض اللاهــوتي

   .ما هو صواب من الناحیة الخلقیة بل أن یفعل ،یفعل ما یختار

ـــى  النـــوع الثالـــث مـــن الاعتراضـــاتو  ویـــري  .المفهـــوم الســـلبي فهـــو اعتـــراض فلســـفيعل

فالإنسان  .سان والتاریخأصحابه أن النفعیین واللیبرالیین الكلاسیكیین أخطأوا بشأن طبیعة الإن

الــذي یتأســس  وتاریخــه لـیس هــو مــا صــوره هـوبز فــي فكــرة المجتمـع المــدني ،يحیـوان اجتمــاع

 .اعیـــةفـــدائماً مـــا عـــاش الإنســـان فـــي مجتمعـــات تحمـــل المعـــاییر الاجتم .بالعقـــد الاجتمـــاعي

بـل  ،ة لیؤسـس قیمـه ومسـارهیـ مختاراً یجب إخضاعه للقیود الخارجوالإنسان لیس كائناً مستقلاً 

قـبلاً بـل حریـة موجـودة علـى  إن أهم قیمه تتحدد اجتماعیـاً ولا تعتبـر القـوانین الاجتماعیـة قیـداً 

  )٨( .جزءاً من ظروف الحیاة الملائمة
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   -:الحریة والسلطة 

والاختیــار هــو انتقــاء بــدیل مــن  .بعــض الفلاســفة عــدم وجــود القیــودلــدى  تعنــي الحریــة

بــل بحریــة فعــل مــا یریــد  ،لا بحریــة الإرادة أو الاختیــار ،وهــم یقصــدون الاهتمــام .بـدائل عدیــدة

  . المرء فعله

أو یمكــن إزالتــه بوســاطة  ،ناتجــاً عـن الفعــل العمــدى لشــخص آخـروینبغـي أن یكــون القیــد 

أو عـن عـائق  ،وألا یكـون ناتجـاً عـن عـائق یوجـد فـي الطبیعـة ،الفعل العمدى لأشـخاص آخـرین

وأثنــاء الحــرب العالمیــة الثانیــة أعلــن الــرئیس روزفلــت والســید تشرشــل عــن .الإنســانلــدى  جســدي

 .والحریـة مـن الحاجـة ،والحریـة مـن الخـوف ،دةوحریـة العبـا ،وهـي حریـة الكـلام ،الحریات الأربع

كمـــا نلاحـــظ أن  .شـــیئین أو فعلـــین" مـــن"ونلاحــظ أن هنـــاك حـــریتین لشـــیئین أو فعلـــین وحــریتین 

كمــا نلاحــظ أن  .دهفعــل المــرء لمــا یریــعلــى  القیــد" عــدم وجــود"لتعریــف الحریــة جانبــاً ســلبیاً وهــو 

فقد نختار فعـل شـئ عكـس مـا  . تكون كذلكفعله وأحیاناً لا" ما نرید"إلى  قد تشیر" یختار"كلمة 

  )٩(.وهنا نترك میلنا أو نازعنا من أجل ضمیرنا .لأن الأول صواب ویقبله الضمیر ،نرید فعله

  : المفھوم العام للحریة على  اعتراض

) ١: (للحریــــة  Common-sense أو الشــــائع المفهــــوم العــــامعلــــى  هنــــاك اعتراضــــان

نـــه یجعلهـــا وســـیلة لفعـــل مـــا نریـــده أي لخدمـــة إوالثـــاني ) ٢( ،الأول هـــو الطـــابع الســـلبي للمفهـــوم

بـل تبـدو القیمـة فـي الفعـل الخلقـي وأداء  .ولكن لا شئ له قیمة فـي مجـرد الرغبـة ،"مجرد الرغبة"

لا مجــرد مــا یریــد  ،ورغــم تعریــف الحریــة فــي ضــوء الاختیــار. "حــق" "صــواب"أو " خیــر"مــا هــو 

ومــا  .ســیئة كانــت أو جیــدة ،لعــادة یكــون هــو الرغبــةولكــن الأمــر فــي ا ،المــرء أو یرغــب فــي فعلــه

فإرضـاء أیـه  .یجعلها سیئة هو تعارضها مع الرغبـات الأخـرى للشـخص أو للأشـخاص الآخـرین

ضـاء مصـلحة شـخص أي إشباع اللذة یكون جیداً ویكون الفعـل خیـراً إن لـم یقصـد بهمـا ق ،رغبة

   )١٠(.قصیر أو الطویلالمدى اللى ع ،جانب أشیاء أخرىإلى  ،ما أي إشباع رغبته

   -:نقد المثالیین للمفھوم الشائع للحریة 

فحریــة أدائنــا لمــا نریــد  .اء الشــخص لواجبــههــي أد" الحریــة الحقیقیــة"الیون أن یــري المثــ

یكـــون مرتبطـــاً برغباتـــه  ،الواجـــب قیـــداً یـــرى  فمـــن .یمكـــن أن تكـــون مقیـــدة بمقتضـــیات الواجـــب

المــرء " حریــة تنفیــذ"و "حریــة الاختیــار"وهــذا القــول یخلــط بــین  .بذاتــه العلیــا ذاتــه الســفلي لابو 

فمـــن لا یجـــد تناقضـــاً بـــین إتبـــاع  .وبـــین حریـــة الاختیـــار وحریـــة الانســـجام الـــداخلي لاختیاراتـــه

 ویصل الفیلسوف المثـالي .الانسجام بین ضمیره ورغباتهإلى  فقد وصل ،الواجب وبین رغباته

وحریــة  ،وهــي حریــة الانسـجام الــداخلي ،ین أشــیاء ثلاثـةبــالمزج بـ" الحقیقــي"مفهــوم الحریـة إلـى 
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قــدرات إلــى  وهــي أنــه یوجهنــا ،وهنــاك میــزة فــي هــذا .وحریــة تنفیــذ المــرء لاختیاراتــه ،الاختیــار

فهنــاك حـــالات لا تشــكل رغبــات المـــرء  .الرغبـــات الفعلیــة الحاضــرةإلــى  الطبیعــة الإنســانیة لا

  . الحالیة عاملاً محدداً لحریته أو عدمها

رفائیل أنـه عـرف الحریـة بشـكل یسـمح بتصـویر معیـار طبیعـة الإنسـان الـذي . ویعتقد د

بـل حینمـا نتمتــع  ،هـو لـیس مثـالاً خیالیـاً نبلغـه حینمـا نكــون أشخاصـاً اسـتثنائیین غیـر عـادیین

ولــیس . الاختیــارعلــى  هایفیمــة الحریــة مــن القیمــة التــي نضــوتشــتق ق .بطبیعــة بشــریة عادیــة

علــى  ففــي هــذا خلــط بــین القــدرة .القیــام بالاختیــاراتعلــى  تمثــل فــي القــدرةحقیقیــاً أن الحریــة ت

ـــه ـــة تنفیـــذ أو تحقیـــق المـــرء لاختیارات ـــة  .القیـــام بالاختیـــار وحری ـــبعض أن درجـــة الحری ویـــري ال

 أن هـذا یـرتبط بوجـود أو انعـدام القیـود لا بالقـدرةیـرى  نْ ومَـ ،تختلف بـاختلاف نطـاق الاختیـار

  )١١( .القیام بالاختیار فحسبعلى 

   -:الحریة والقانون 

ــــي المجتمـــــع  ،وهــــو اســـــتخدام القــــانون وجزاءاتــــه ،إن العمــــل المباشــــر للدولـــــة یحـــــدث ف

ویقیـد القـانون  .ون ذلك بشكل آمند نم یمكن تحقیق الأهداف المطلوبة الدیمقراطي حینما لا

 الحفـاظجـل وقـد یكـون ذلـك مـن أ .یده وغیر ذلـكحریتنا بفرض ما نفعله ومنعنا من فعل ما نر 

وربمـا تعـزز  .أو حتـى حریتنـا ذاتهـا التـي قـد یعوقهـا فعـل یحظـره القـانون ،حریـة الآخـرینعلى 

ـــانون مرغوبـــة أو حتـــى  قـــد ،ولهـــذا .قیـــود القـــانون قیمـــاً أخـــرى خـــلاف الحریـــة تكـــون قیـــود الق

ولهــذا فــالمجتمع الــدیمقراطي الــذي یســعي لأعلــي قــدر مــن  .ضــروریة رغــم أنهــا مقیــدة للحریــة

ولكــن هنــاك اختلافــاً حــول مجــالات القیــود بــل وحــول الفاصــل بــین  .یــد ســلطة الدولــةالحریــة یق

  )١٢( .مجال القانون وحریة الفرد

  : الدیمقراطیة نقد مفھوم : ثانیاً 

الأنســــاق علــــى  هنــــاك جــــدل واســــع حــــول المقصــــود بالدیمقراطیــــة وكلمــــات مثلهــــا تنطبــــق

 ."الدیمقراطیـة غیـر المباشـرة"و " الدیمقراطیـة المباشـرة"بــ یسمى  وخاصة عند تناول ما ،السیاسیة

   .كما أن المشكلة تتمثل في أننا نصف نظاماً سیاسیاً بأنه دیمقراطي حینما نوافق علیه

أنساق سیاسیة على  ن تطبیق مصطلح الدیمقراطیة بشكل فضفاضفإ ،هذاإلي جانب و 

الاخـتلاف قائمـاً بشــأن تقیـیم الأشـیاء التــي ینطبـق علیهـا المصــطلح مختلفـة دون تمییـز یجعــل 

أن الدیمقراطیــة هـــي الحكـــم بوســـاطة علـــى  فـــیمكن الاتفـــاق. أكثــر مـــن الاخـــتلاف حـــول معنــاه

  . ولكن الاختلاف یكون حول إذا ما كان هذا یوجد مثلاً في الاتحاد السوفیتي السابق ،الشعب

جانـــب إلـــى  بســـبب الحقـــائق الســـائدة فیهـــا هـــذا یعكـــس اخـــتلاف الأنســـاق السیاســـیةإن 

مثــل تلــك الحقــائق التــي تــدور حــول الظــروف اللازمــة  ،التفســیرات المقدمــة عــن هــذه الحقــائق
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أي الحكم بوساطة الشعب  –معني الدیمقراطیة على  فالاتفاق .لیتحقق الحكم بوساطة الشعب

ـــك الحكـــم ،"مفهـــوم"هـــو صـــیاغة لـــــــ  – ـــة بشـــأن ذل ـــه فهـــي  أمـــا الأحكـــام المختلف وكیفیـــة تحقیق

   )١٣(."التصور"

  :كیفیة تفادي مشكلة تعریف الدیمقراطیة 

هــو أن علامــة الدیمقراطیــة هــي الوجــود الملحــوظ لــبعض الإجــراءات  هنــاك تأكیــد رئــیس

الشـعب تظهـر عنـد اسـتخدام لـدى  مـا" إرادة"أو " لقـرار"الخاصـة بصـنع القـرار لا وجـود مزعـوم 

وهنـاك طریقـة  .وهي شرط ضروري للدیمقراطیة ولیسـت السـمات المحـددة لهـا ،تلك الإجراءات

یمقراطیـة باعتبارهـا وصـفاً لنسـق مثـالي یمكـن مـن الدإلى  وهي النظر ،لتفادى مشكلة التعریف

 ،خلاله معرفة العلاقة بین هذا المثال والأنساق السیاسـیة الفعلیـة بشـكل محایـد أو حتـى خلقـي

وذلــك لتقلیــل الفجــوة بــین المثــال الــدیمقراطي  ،وهــو المــدى الــذي تحقــق إلیــه مثــال الدیمقراطیــة

  . الدیمقراطیة كمثال فقطترى  فهناك بعض التصورات فحسب .وتطبیقه الواقعي

  : سیادة الشعب والدیمقراطیة 

 ."حكم الشعب بوساطة الشعب من أجل الشعب"ن الدیمقراطیة بأنها براهام لنكولاعرف 

الـذي " الشـعب"وهناك تساؤل عمن یستطیعون أن یندرجوا تحت . فهي صنع القرارات وتنفیذها

ولو أن نسقاً یعطي  .وریة تصنع القراراتجانب أن النظم الدیكتاتإلى  ،یصنع القرارات وینفذها

 .فإنــه لا یكــون دیمقراطیــاً  ،فیــه النــاس صــنع القــرارات خوفــاً مــن الشــغب أو العصــیانالحــاكم 

 أو من نسـق مشـابه مـن القـوانین نـص ،ناتج من الدستور" صنع القرارات"فاستحقاق الشعب لـ 

فلكـي  .وحـده لا یكفـي" الاسـتحقاق"ورغم ذلـك فــ  .ة كشعبحقه في صنع القرارات الرئیسعلى 

صـنع علـى  وأن یكون مخولاً وقادراً  ،نصف الدیمقراطیة یجب أن یتخذ الشعب القرارات بالفعل

" حاســـمة"والقـــول بأنهـــا قـــرارات  .القـــرارات السیاســـیة الحاســـمة وتلـــك المتصـــلة بالسیاســـة العامـــة

  . یة تأتي بعدهاوعة بقرارات وبأفكار ثانو بدیهي فهي تكون متب وصف

ویلاحظ أن القرارات الحاسمة حول الشئون الهامـة للسیاسـة العامـة هـي قـرارات سیاسـیة 

أي الأجهـــزة ذات الســـیادة  ،ومـــن یتخـــذ تلـــك القـــرارات هـــي الســـلطة السیاســـیة العلیـــا .أو رئیســـة

  )١٤( ."السیادة العامة" ـــتكون فیها السیادة للشعب أو تتصف بـ

   :ة صعوبة في تعریف السیاد

مــن ذلــك مســألة التمیــز والتــداخل بــین أفكــار  ."الســیادة"هنــاك صــعوبة فــي تعریــف مفهــوم 

ـــا" ـــا"و " القـــوة العلی ـــة للقـــرارات السیاســـیة " الســـلطة العلی ـــین الصـــیاغة الفعلی ـــة ب ـــي تهـــتم بالعلاق الت

والقـول بصـیاغة الشـعب للقـرارات السیاسـیة  .اق صـیاغتها مـن الناحیـة الصـوریةواسـتحق ،الرئیسة
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ففي أحد طرفي الدیمقراطیة یتم اتخاذ الشـعب للقـرارات بشـأن  :الحاسمة قول فضفاض له طرفان

علــى  جانــب أهــم ملامــح السیاســات التــي ینبغــيإلــى  ،أمــور قلیلــة هامــة مثــل تعیــین المحــافظین

وعلي الجانب الآخر هنـاك تصـورات مفادهـا أن یتخـذ الشـعب القـرارات الأساسـیة  .هؤلاء اتباعها

وفــي  .وذلــك باســتخدام أدوات مثــل الاســتفتاءات العامــة ،لشــئون الشــدیدة فــي الروتینیــةفیمــا عــدا ا

  . الشعب وأن یقترح برامجهالدى  أقصي درجات الإیجابیة ینبغي أن تنشأ السیاسة العامة

  : انعدام سیادة الشعب 

یكــون الشــعب هــو مــن یســتجیب للسیاســات العامــة المقترحــة علیــه  ،مــن الناحیــة الســلبیة

 .سیاســة صــاغها آخــرونعلــى  فهــو لا یصــنع السیاســة بــل یبــدي الموافقــة .جانــب حكامــهمــن 

ــــاً مــــن أفــــراد مســــتقلین ."الشــــعب"وهنــــاك اخــــتلاف حــــول  ــــه مكون ــــة یرون أمــــا  ،فأنصــــار الفردی

أصـحابها أن الشـعب هـو تنظیمـات أو جماعـات أو فئـات فیـرى  التصورات التنظیمیة الجمعیـة

اختلافـــاً حـــول النســـبة الملائمـــة التـــي تـــدخل ضـــمن معنـــي كمـــا أن هنـــاك  .اجتماعیـــة لا أفـــراد

كون المجتمع الخاضع للدولة ویتحدد بها تقد  RELEVANT" المجتمع المعني"إن  ."الشعب"

وهنــا ثـــارت  .كمـــا قــد یكــون الوحــدة الإقلیمیـــة محــل الاهتمــام .ویــتم تقیــیم طبیعتــه الدیمقراطیــة

ومــن جهـــة  .جانــب حجــم الدولــة الدیمقراطیــةإلــى  مســألة الحــدود الملائمــة للدولــة الدیمقراطیــة

التـــي ینبغـــي أن تكـــون " أقســام البشـــریة"عـــن  Cross-cuttingأخــرى هنـــاك القضـــیة الســـائدة 

هـــو قســـم فرعـــي مـــن الجـــنس " الشـــعب"ن إوربمـــا یقـــال هنـــا  .وحـــدات ذات حكـــم ذاتـــي مســـتقل

فـــــإن  ،یعـــــيككــــل كیانـــــات قائمـــــة بشـــــكل طب" الإنســـــانیة"و" الأفـــــراد"ولكـــــن بینمـــــا أن  .البشــــري

نفســـها حكومـــات جمعیـــة ذاتیـــة تـــرى  الجماعـــات مـــن النـــاس ذات الخصـــائص المشـــتركة التـــي

   .لیست كذلك ،أي تحكم ذاتها –الحكم 

" الأمــة" یماثــل " الشــعب ذا الســیادة"وأصــبح  ،ولقــد أصــبحت النزعــة القومیــة هامــة جــداً 

 ،ة الدیمقراطیـة اللیبرالیـةتقبل نظریـكما  .دول قومیةإلى  ویقبل علماء السیاسة أن العالم ینقسم

  )١٥(.الدولة القومیة كوحدة أساسیة للسیاسة والحكم

ـــة الملائمـــة قضـــیة صـــعبة وخاصـــة تجاهلهـــا علمـــاء  وإنْ  ،وتظـــل مشـــكلة الوحـــدة الإقلیمی

كمـــا أن  .فالنزعـــة القومیـــة تعطِـــي إجابـــات وتطـــرح مشـــكلات .نظریـــة الدیمقراطیـــة أو ســـلموا بهـــا

وما یراه البعض تهدیداً للدولة القومیة هـو أمـر یجـب " عملیة العولمة"الاتجاه المغایر الناتج عن 

یتحدد " الشعب"تعریف الدیمقراطیة أن إلى  وهناك من یرون أنه یمكن أن نضیف .الالتفات إلیه

ویثیــر مــا  .بفكــرة التطــابق بــین أفعــال الحكومــة ورغبــات الأشــخاص الــذین یتــأثرون بتلــك الأفعــال

یمكـن تحدیـده بشـكل " شـعب"إلـى  أن الدیمقراطیـة وممارسـتها تحتـاجعلى  سبق مشكلة ما كمثال

  . في علیه التحدید القانوني الدقیق من خلال التحدید الإقلیمي للدولةمستقل نض
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ورغــم ذلــك فــإن الأطفــال  ."جمیــع البــالغین"وفیمــا یتصــل بالشــعب فــإن نســبته تتحــدد ب 

المجتمـع "نهم لا یدخلون ضـمن فإ ،لدولةالدولة ویتضمنهم تعریف ا باعتبارهم یتأثرون بقرارات

  . ما" شعب"ل " المعني

  : لمشكلة تعریف الشعب حل 

الفـوز فــي علــى  تعتمــد فیـه ســلطة الحكـم ،مهمــا كـان ،ومبیتر أن أي نســق سیاسـيیـري شـ

مادامـــت تمثـــل  ،حتـــى لـــو أن مـــن یحكـــم هـــم الأقلیـــة ،انتخابـــات تنافســـیة یعتبـــر نســـقاً دیمقراطیـــاً 

فــي الغالـب هـو كـل النــاس البـالغین مـع مراعــاة أن " الشـعب"فـإن  ،ومـادام الأمـر هكــذا ."الشـعب"

فهنـاك أفـراد غیـر  .تشارك أكبر نسبة من أعضـاء المجتمـع فـي اتخـاذ القـرارات السیاسـیة الرئیسـة

ــ كمـــا أن  .صـــالحین لهـــذا ــ ــ هـــي تصـــورات ذات طـــابع " لشـــعب"تصـــورات الدیمقراطیـــة اللیبرالیـــة لـ

تصـــورات تنظیمیـــة أو جمعیـــة "ولكـــن هنـــاك  .هـــو ببســـاطة مجمـــوع مـــن الأفـــرادفالشـــعب . فـــردي

وهـو  ،بـل وفـي الماضـي والمسـتقبل ،فهو كیان متضامن فهو لیس مجموع الأفـراد الآن ."للشعب

وهذه التصورات شاملة للجمیـع ولنقـل  .التنظیمات والتیارات والثقافة التي یجد الأفراد أنفسهم فیها

   )١٦(.بعد زمني في الماضي والحاضر والمستقبلإلى  متدةمساویة للمجتمع ككل وم

أن الدیمقراطیــة لا تعتبــر إیــدیولوجیا مثــل  Andrew Heywoodیــري أنــدرو هیــوود و 

توزیع بل هي نسق للحكم ول ،إیدیولوجیات أخرى لها أهداف ووسائل للفعل الاجتماعي المنظم

والثـــورات " السیاســـة الشـــعبیة "ر ظهـــو إلـــى  ویعـــود التصـــور الحـــدیث للدیمقراطیـــة .داخلـــه القـــوة

تحفظ مفكرون مثل جـون مادیسـون  التاسع عشروفي القرن  .السیاسیة في القرن الثامن عشر

اعتبـــــرت  ،وفــــي تنــــاقض ملحــــوظ ،وفــــي القــــرن العشــــرین .المصــــطلحعلــــى  وســــیتورات میــــل

 للإشــارةفــلا یقتصــر اســتخدام المصــطلح  ،ورغــم هــذا. شــیئاً جیــداً  ،بصــورة شــاملة ،الدیمقراطیــة

الدیمقراطیـة "یسـمى  مـا ،بـل یصـف أحیانـاً بشـكل فیـه خلـط ،نوع ما من الأنساق السیاسیةإلى 

 ضرورة اقتصار المشـاركة السیاسـیةیرى  وهناك من. "الدیمقراطیة الاجتماعیة"أو " ة الصناعی

وفـي هـذا مضـمون غیـر دیمقراطـي أو معـاد  .إصدار أحكام رشـیدة وخلقیـةعلى  القادرینعلى 

   )١٧(.قراطیةللدیم

   -) :ما ھو الشعب(محتوي الدیمقراطیة 

 .الشـعب وهـي تعنـي الحكـم بوسـاطة ."الحكـم"و " الشـعب" :تتضمن الدیمقراطیـة فكـرتین

لا  فهناك قول بأنها حكم الشعب، ولهذا .عن الأسلوب المستخدم لهذا الغرض والتساؤل یكون

لشـــعب مـــن خـــلال ســـلطة وبهـــذا فـــالحكم كلـــه مـــرتبط با: بوســـاطة الشـــعب مـــن أجـــل الشـــعب 

 .تعنــي مشــاركة الشــعب فــي الحكــم" وبوســاطة الشــعب" .تــأثر الشــعب بقراراتهــاالحكومــة التــي ی

  . یتم لصالح الشعب أو منفعته تعني أن الحكم" من أجل الشعب" كما أن 



١٣٧٥ 

وهنا یثـار التسـاؤل عـن سـن البلـوغ  ."بالغینكل المواطنین ال"إن مصطلح الشعب یعني 

علــى  تــم قبــول فكــرة أن تكــون المشــاركة السیاســیة مقصــورة التاســع عشــروفــي القــرن . المحــددة

وكــــان التبریــــر وراء هــــذا هــــو أن  .أقلیــــة صــــغیرة مــــن البــــالغین ذوي الممتلكــــات وذوي التعلــــیم

وقد  .افعي الضرائبتلكات ودوبخاصة ذوي المم ،قلیل من الناسلدى  الاهتمام بالسیاسة یبدو

عبر علماء نظریة الصفوة الكلاسیكیة مثل باریتو وموسكا عـن ذلـك حیـث رأوا اسـتحالة وجـود 

لـــدیها مواهــــب ومهـــارات عالیــــة " ن القـــادة الطبیعیــــی"حكـــم دیمقراطـــي لأن القلــــة الحاكمـــة مــــن 

ما سبق أكد  وعلي عكس .فهناك طبقتان من یحكم ومن یُحكمُ  .الجماهیرعلى  سیطر دائماً وت

ن مصـلحة فـرد إحیـث  ،أهمیـة المشـاركة السیاسـیة لكـل الأفـرادعلـى  علماء نظریة الدیمقراطیـة

تــرى  ولهــذا یلــزم تقســیم القــوة السیاســیة بــین الشــعب مثلمــا .مصــلحة الآخــرعلــى  واحــد لا تعلــو

  . الاشتراكیة ضرورة تقسیم الثروة

أن یكـون  :سیاسیة بوسائل منهـاوفي حالة دیمقراطیة التصویت یمكن تحقیق المساواة ال

من حـق كـل المـواطنین البـالغین خـوض الانتخابـات بغـض النظـر عـن العـرق واللـون والجـنس 

أي أن یكــون هنــاك اقتــراع شــامل  ،وأن یكــون لجمیــع المــواطنین صــوت لكــل مــواطن ،والــدین

وألا یملــــك شــــخص واحــــد أكثــــر مــــن صــــوت وأن یكــــون لــــه حــــق التصــــویت وحــــق  ،للبــــالغین

   )١٨( .فصوت لكل مواطن ولكل صوت قیمة :قیمة الأصوات  ىأن تتساو الانتخاب و 

یعمـل  ،واحـد متجـانس كیانإلى  یري علماء نظریة الدیمقراطیة أن الشعب غالباً یشیرو 

وفي الواقع ینقسم الشعب في كل المجتمعات  .ویرتبط بمصلحة عامة مشتركة ،بشكل جماعي

فمــن النــادر وجــود اتفــاق شــامل أو مــن المســتحیل إلا فــي  .وتكــون لدیــه آراء ومصــالح متنوعــة

إلـى  مـن خـلال الإشـارة -أي مشـكلة الإجمـاع  –ویتم حـل المشـكلة  .حالة الابتزاز أو الخوف

یة وفــي هــذا یكمــن خطــر نزعــة حكــم الأغلبیــة مــع التضــح .عــدد النــاخبین ومبــدأ حكــم الأغلبیــة

نـاً مـن أقلیـات متنافسـة لكـل منهـا مصـلحة وقـد یكـون المجتمـع مكو  .بمصالح الأفـراد والأقلیـات

فحكـم الغالبیـة غیـر المقیـد یضـع الحكـم فـي أیـدي الجمـاهیر المحرومـة ویهـدد  .یجب احترامهـا

تنقسم فیه  ،"جیمس مادیسون"یرى  حد ماعلى  ،وهنا یجب تبني نسق سیاسي .حقوق الملكیة

 فرصـةال ماعـة مصـلحةوإعطـاء كـل جماعـة أقلیـة أو ج ،سلطة الحكم بین عدد من التنظیمات

  . لممارسة أسلوب ما من أسالیب النفوذ السیاسي

 والحكــم هنــا لا یشــیر ."الحكــم بوســاطة الشــعب" تتضـمن الدیمقراطیــة الحكــم الــذاتي أيو 

حیـث " السیادة العامـة "هي " روسو"فالدیمقراطیة عند  .تطبیقهامدى  أسلوب المشاركة ولاإلى 

وتعنــي الحریــة الاســتقلال أو الحكــم  .المــواطنین أنفســهملــدى  توجــد الســلطة السیاســیة المطلقــة

فـي  لاحـلاكمـا كـان  ،موجـودة حیـث تكـون الحریـة ،دیمقراطیـة الانتخابـات الذاتي منتقـد أو نقـد

   )١٩( .أثناء اختیار نواب البرلمان فحسب ،بریطانیا
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  :الحكم الدیمقراطي النیابي نقد  : ثالثاً 

النظریــــات الكلاســــیكیة للدیمقراطیــــة لا تتصــــل كثیــــراً بالأشــــكال الجدیــــدة مــــن الحكــــم  إن

بــل جماعــة مــن صــفوة الساســة  ،فهــو الآن حكــم نیــابي لا یقــوم بــه كــل المــواطنین. الــدیمقراطي

 ولهذا یتم التركیـز .حیث تكون المشاركة السیاسیة غیر مباشرة في أحسن الأحوال ،المحترفین

لا الأفكــار الأساســیة للدیمقراطیــة الكلاســیكیة لضــمان أن یتــیح  ،تخــابقواعــد عملیــة الانعلــى 

ي لضـــمان حریـــة التصـــویت والمنافســـة ســـر وهـــو اســـتفتاء  .الاقتـــراع لكـــل المـــواطنین التصـــویت

  . الحزبیة ولضمان حریة الانتخاب

أن المشــاركة الشــعبیة المباشــرة فــي الحكــم تكــون إلــى  ویشــیر مؤیــدو الدیمقراطیــة النیابیــة

أنهـا فـي الغالـب غیـر مرغوبـة وخاصـة فـي وإلـى  ،فحسب فـي المجتمعـات الصـغیرة نسـبیاً  ممكنة

كمـا أن الانتخـاب یسـمح للجمهـور  ،فالتمثیـل حـل لهـذه المشـاكل .حالة انتشار الجهل واللامبـالاة

 .بعــــرض وجهــــات النظــــر والآراء مثلمــــا تتــــرك عملیــــة اتخــــاذ القــــرار للخبــــراء والنــــاس المحتــــرفین

لعمـــل فـــي تنظـــیم الحیـــاة التخصـــص وتقســـیم اإلـــى  فالدیمقراطیـــة النیابیـــة تطبـــق فحســـب للحاجـــة

زداد مــؤخراً القلــق حــول نقـــص المشــاركة السیاســیة فــي الحكــم الحــدیث وإحیـــاء اولقــد  .السیاســیة

مصـــیر أو حیـــث ســاد الاعتقـــاد بـــأن حــق تقریـــر ال ،الاهتمــام بالنظریـــات الكلاســیكیة للدیمقراطیـــة

وجــون ســتیورات " "روسـو"وهـذا هــو التصـور الإیجــابي للحریـة عنــد . مــر مرغـوب فیــهالاسـتقلال أ

ولا تعكس اللامبالاة المنتشرة تجـاه السیاسـة  .الذي یعني تولي المرء لحیاته والسیطرة علیها" میل

  . الناس بل تعكس الركود والقصور السیاسيلدى  حالة من الرضا أو القبول العام

  :عیوب الدیمقراطیة 

فـــي أن الحكومـــة تنفصـــل بصـــورة متزایـــدة عـــن  ثـــل الخطـــر فـــي الدیمقراطیـــة النیابیـــةیتم

أكثــر مــن  الحهمأو أنــه لصــ ،حیــث یتصــرف السیاســیون المحترفــون حســب مــا یرونــه ،الشــعب

التصـویت ضـد بقـاء الحكومــة علــى  ویمكــن أن یحـتفظ النـاخبون بالقـدرة. كونـه لصـالح الشـعب

ویمكــن أن یــتم تغییــر الحكومــة بنقــل  .مقیــدة بشــدة بالجهــل واللامبــالاة تكــون ولكــن هــذه القــدرة

  )٢٠( .جماعة أخرى منتقاة ذاتیاً من الساسة المحترفینإلى  الحق في الحكم

محـــل كلمـــة " جمهـــوري"هنـــاك الـــبعض ممـــن یـــرون أنـــه یمكـــن أن تحـــل كلمـــة مجتمـــع و 

نـواب الشـعب أكثـر ممـا  نسـق مـن الحكـم بوسـاطةإلـى  لأن الأولـي تشـیر ،"دیمقراطـي"مجتمع 

جوهریة أسساً وتمثل العناصر التالیة تلك المكونات التي تعتبر في العادة  .تفعل الكلمة الثانیة

  :بالنسبة للدیمقراطیة 
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كمـــا فـــي  ،وهنـــا تكـــون المشـــاركة إمـــا مباشـــرة أي بصـــورة شخصـــیة: مشـــاركة المـــواطن

كمــا قــد تكــون غیــر  .القــانون نعــ المــداولات أو التصــویت حیــث یتنــافس المواطنــون ویــدافعون

المواطنـون ممثلـیهم مـن المـواطنین ) ینتخـب(مباشرة كمـا فـي الدیمقراطیـة النیابیـة حیـث یختـار 

   .القانونعلى  الذین یتنافسون ویوافقون

م اختیار ممثلین والحالة الأولي تمثل المستوي الأول من الدیمقراطیة أما الثانیة ففیها یت

القضــایا بصــورة شخصــیة هــو نشــاط المــواطن فــي علــى  فالتصــویت .عــام للشــعب أو مســئول

 .وهناك أنشطة أخرى كالمشـاركة فـي حـزب سیاسـي أو جماعـة مصـلحة .الدیمقراطیة المباشرة

أن یكــون لـــه رأي فــي السیاســـة  ول مشــاركة المـــواطن هــو القــول بجـــدوىوالاعتــراض القــائم حـــ

ففـي  .وفـي صـالح المـواطن ،الحكـم فـي نْ أن هـذا فـي صـالح مَـترى  والحجة الإیجابیة ،العامة

ولكــن  ،وحاجاتــه ومطالبـه المتغیــرة ،هـذا ضــمان لأن یكـون مســئولو الحكومـة مهتمــین بالشـعب

كمـا أن المشـاركة  .إعـادة الانتخـاب عملیـة هـذا مـا تعـین علیـهو  .هذا شئ لا یضـمنه أي نسـق

خاصــةً أن و  ،المعرفــةعلــى  مســئولیة والانتمــاء لمجتمــع ویحصــللاجیــدة للمــواطن لكــي یشــعر ب

أمـــا الـــرأي  .المســـتوي المحلـــيعلـــى  بیـــة عمومـــاً المشـــاركة الحز إلـــى  د التصـــویتیتخطـــي مجـــر 

وقـد أدت التسـاؤلات  .أن قلیلاً من الناس فقط یهتمـون بالتصـویتفیرى  السلبي تجاه المشاركة

   :يلاتلاكظهور أربعة مداخل تجاهها وهي إلى  المحیرة حول المشاركة

اطیة أسلوب لاتخاذ القرارات یضمن الكفاءة فـي الإدارة أن الدیمقر ترى  :النزعة الصفویة

فمشـاركة المـواطن هـي  .استجابة الصفوة للرأي الشـعبيإلى  ویحتاج مع ذلك ،وصنع السیاسة

علـى  وعدم قدرة الناخب ،كفاءة الصفوةعلى  وتؤكد الصفویة .عمل القادة السیاسیینعلى  قید

ر لازم بسبب تعقد العالم وهذا أم .لكنه یختار بین صفوات متنافسة ،صنع قرارات غیر رسمیة

لكـن  .، مما یجعل من المستحیل مشاركة المواطن بشـكل مسـتمر فـي صـنع القـراراتالمعاصر

ا أهمیـة التـأثیر الإیجـابي هـلیسـت ل" الكفـاءة" الكلاسیكي تجاه النزعة الصفویة القـول بـأنالسر 

 هـــــرت النظریـــــةدز اوحـــــین  .لمشــــاركة المـــــواطن الـــــذي یفهـــــم كمـــــواطن عـــــادي معظـــــم القضـــــایا

. وهنــا یظهــر دور التعلــیم .informedتــم الاعتــراف بمشــكلة المــواطن المســتنیر  ،الدیمقراطیــة

بیــة الكلاســیكیة تنطبــق ن الدیمقراطیــة النیاإ :ویــرد خصــوم علمــاء نظریــة الصــفوة بقــول مــؤداه

  )٢١(.ن صعب تحقیقهإ برغم وجود مشاكل تجعل وجود المواطن المستنیر أكثر أهمیة و 

علـى  یكـون مـن جماعـات مصـلحة متنافسـةالسیاسـي  التعددیة أن النسقترى  :التعددیة

 هفـلا سـیطرة طاغیـ ،ومادامـت المنافسـة موجـودة وعادلـة .القوة لا یستطیع أي منها أن یسیطر

 ةومعظـم المجتمعـات الدیمقراطیـة تعددیـ .حیث سـتكبحها مصـالح أخـرى ،لحة بالذاتلأیه مص
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فیجـب  .ومهنیـة ودینیـة تكون من جماعات متنوعـة اقتصـادیة وعرقیـة وجنسـیة وسـلالیةتحیث 

أصـــل هـــذه الجماعـــات فـــي بذلـــك بـــالوعي الإیجـــابي ویكـــون  ،الاعتـــراف بـــذلك والحفـــاظ علیـــه

نهــا إمــا أوله "ان للتعددیــةوهنــاك نقــدان رئیســ .الدیمقراطیــةوالاتجــاه نحــو  ،المجتمــع المعاصــر

فهـي  .القوة الـذي تنشـغل بـه الصـفوات المتنافسـة فیما عدا استخدام القیم لك نمإغفال ساخر 

دامت في الصالح السیاسـي للجماعـات لا تحمي الحریة أو أیة قیمة ماو  ،لا تحمي الدیمقراطیة

النســـق القـــائم علـــى  تنافســـة تتعـــاون معـــاً للحفـــاظكمـــا الجماعـــات المفتـــرض أنهـــا م .المتنافســـة

   .فهي عائق أمام التغیر ،ومواقع قوتها فیه

 النقابیة یؤكد أنصار نزعة تضامن التنظیمات :corporatismالتنظیمي  تحادنزعة الا

وتشــترك فــي القــوة مــع التنظیمــات البیروقراطیــة  ،أن جماعــات المصــلحة تتنــافس وتتعــاون معــاً 

 مساومةفهناك  ،بل تنخرط في صنع السیاسة وتنفیذها ،فهي لا تتشاور مع الأجندة .للحكومة

 ،تقسـیم العمـل فـي المجتمـع عـنات الدولة وتنظیمات المصـالح الناشـئة السیاسة بین هیئعلى 

 وقدرتهاحیث یتم تنفیذ اتفاقات السیاسة العامة من خلال تضامن تنظیمات المصلحة ورغبتها 

وكان النقد الموجه لنزعة تضـامن التنظیمـات هـو اعتبـار أنهـا  .هاضمان خضوع أعضائعلى 

   .مزید من القوةعلى  ببساطة تبریر لحصول الجماعات غیر المنتخبة

أنصــار نظریــة المشــاركة أن الصــفویة والتعددیــة والتضــامنیة یــرى   :نظریــات المشــاركة

بنقــــل القــــوة مــــن صــــلاح هــــذا إویــــتم  .تغفــــل بشــــكل یــــدعو للســــخریة أهــــم مبــــادئ الدیمقراطیــــة

الدیمقراطیـــة إلــى  أي بـــالتحول مــن الدیمقراطیــة النیابیــة .المــواطنینإلــى  المســئولین المنتخبــین

فلـن یكـون النـاس أحـراراً سیاسـیاً أو متسـاوین بحـق إن لـم یصـبحوا مـواطنین نشـطین  .المباشرة

  )٢٢(.لمباشرةالدیمقراطیة اإلى  المشاركة ةبالتحول من دیمقراطی ،ومندمجین لجعل النسق یعمل

یؤكـــد الأنصـــار الـــداعون لمزیـــد مـــن المشـــاركة وجـــود نســـق نیــــابي أو   :نســـق التمثیـــل

كأن یفوض النـاس لـه مسـئولیة  ،بأن یكون هناك فرد یمثل منطقة أو عدداً من الناس ،تمثیلي

أن الشــئ ینــوب عــن آخــر فــالقول بــ ،كثیــرةمعــان  "ینــوب"ولكلمــة  .التعامــل مــع بعــض الأمــور

أو أن یقــوم المحــامي مقــام  ،شــئ آخــرإلــى  "یرمــز"مضــاهیة للأصــل أو  عنــدما یكــون نســخة

شــخص انتخبــه  أن النائــب قــد یكــون مجــرد Edmund Burkeأدســوند بیــرك  ىویــر  .موكلــه

 –فـي رأي بیـرك  –أما معظـم النـواب  .ونادراً ما یكون المسئول المنتخب ملائماً تماماً  .الناس

وقــد یكــون النائــب  .الأوقــات أو فــي بعــض القضــایاهــم عمــلاء أو نــواب لــدائرتهم فــي بعــض ف

كمــا قــد یهــتم  .الأجهــزة الحكومیــة البیروقراطیــةلــدى  عونــاً لناخبیــه بمعاونــة الأفــراد والجماعــات

   .بقضایا لا تهم أنصاره بصورة مباشرة
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أن یكونوا ممثلین  ،ولا یستطیعون ،روسو أن ممثلي الشعب لیسوا جاك وقد اعتبر جان

حركـة لـدى  یلاً وقـد نـص مـدخل روسـو تفضـ .رات رسـمیةملاء ولا یتخذون قرافهم مجرد ع .له

أخـــرى أصـــغر إلـــى  أنصـــاره بتفتیـــت الوحـــدات السیاســـیة ، حیـــث طالـــب..دیمقراطیـــة المشـــاركة

ویشـــارك النـــواب المنتخبـــون فـــي  .اســـتجابة لهـــاأكثـــر لتكـــون أكثـــر اتصـــالاً بمشـــكلات النـــاس و 

   .مت لم تتغیراد ویلتزمون بها ماوضع القوانین في النظام الدیمقراطي 

ــــابي :نســــق الانتخــــاب ــــى  فــــي الدیمقراطیــــة یهــــدف النســــق النی  لكهــــاإتاحــــة وســــیلة یمإل

ن كمــا أ .صـنع القـرارات السیاسـیة وإن لــم یصـنعوها بأنفسـهمعلــى  المواطنـون بغـرض السـیطرة

تبـــدأ و  .یزیحـــوه مـــن منصـــبه مـــن خـــلال الانتخابـــات الدوریـــةنـــائبهم أو علـــى  بوســـعهم أن یبقـــوا

بــل وداخــل الدولــة  ،أخــرىإلــى  عملیــة الانتخــاب باختیــار المرشــحین بوســائل تختلــف مــن دولــة

وبـرغم  ،وفـي بلـدان أخـرى .وأحیاناً یكون النسق یختار سـیطرة الأحـزاب السیاسـیة تمامـاً  .ذاتها

ســتطیع المواطنــون یوهنــا  .أهمیــة الحــزب السیاســي تجــري الانتخابــات لتقلیــل عــدد المرشــحین

ویكــون قــرار التصــویت لمرشــح  .ائیــة للمرشــحین مــن خــلال التصــویتفــي القائمــة النه التــأثیر

رغم أن كثیراً  ،المعلومات المتاحة للمواطنین الذین یریدون التصویت بذكاءعلى  معین معتمداً 

علـى  ونلأنهـم لا یعتمـد ،من الناخبین یعطي صـوته لمرشـح مـا وفقـاً للانتمـاء الحزبـي فحسـب

أن المعلومـــات الموثوقـــة لیســـت  ىولا ننســـ .نتخابیـــة أو حمـــلات الإعـــلاممعلومـــات الحملـــة الا

   )٢٣(.التصویت بدونهاإلى  نولذا یضطر الناخبو  .بسهلة دائماً 

ینبغـي  ولیست الترتیبات التنظیمیة المحددة للانتخابات هامة كثیراً مع وجود اسـتثناءات

معظــم الأصــوات ویعتمــد حكــم علــى  والقاعــدة هــي فــوز الحاصــل .ذكرهــا فــي المكــان الملائــم

هـو افتـراض یواجـه تحفظـات  .الغالبیة والأقلیـة :ن افتراض أن لكل قضیة جانبیعلى  یةبلالأغ

یكــــون هنــــاك نــــاخبون محتملــــون قلیلــــون یــــدلون  ،فــــي انتخابــــات عدیــــدةو  ،رغم ذلــــكفــــ .كثیــــرة

 ومـــن صـــور نســـق .تم تمثیلهـــا فـــي نتیجـــة التصـــویتممـــا یعنـــي أن الأغلبیـــة لا یـــ ،بأصـــواتهم

 دائـرة المرشـحین المتعـددین ونظام المرشح الفردي ونظـام" يالتمثیل النسب"یسمى  الانتخاب ما

multi-member district.  وهنـاك إجـراء أخیـر مصـمم لحمایـة الأقلیـات فـي بعـض البلـدان

وفیـــه لا یـــتم الاكتقـــاء بمجـــرد الأغلبیـــة البســـیطة فـــي شـــأن بعـــض  –مثـــل الولایـــات المتحـــدة –

بصـوته تجـاه بعـض الناخـب  یـدلي نأ وفي النهایـة فمـن الهـام .ضایا المالوخاصة ق ،القضایا

فهــو مســموح لــه بالتصــویت كمــا أن صــوته مســاوٍ  ،وهــو حــر فــي ذلــك ،الاختیــارات أو البــدائل

   .لصوت أي مواطن حر
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ونسق الانتخاب وسیلة للمشـاركة السیاسـیة فـي ضـمان النقـل السـلمي للسـلطة السیاسـیة 

هامـة  القیـادة فـي نظریـة الدیمقراطیـةومشـكلة  .أخـرىإلى  جماعة من أوآخر إلى  من شخص

فالمســئول المنتخــب یعطــي بعــض القــوة لا یتمتــع بهــا  .وجــه خــاص فــي الدیمقراطیــة النیابیــةب

ویمكن نزعها بوساطة الانتخاب وإن كان یجوزها فرد یشارك بصورة  ،الناخبون بصورة مباشرة

ل القیــادة وقــد یمــارس المســئو  .منصــب مــن قــوةلر مــا لمباشــرة فــي صــنع القــرار السیاســي بقــد

یــر آراء ناخبیـــه وغیــرهم بتحدیـــد القضــایا السیاســـیة التــي یراهـــا هامـــة السیاســیة بتشـــكیل أو تغی

   .والترویج لمواقف معینة

هتم علماء نظریة الدیمقراطیة بتقلیل السـلطة السیاسـیة لفـرد أو ا من الناحیة التاریخیةو  

فمشـــكلة حكـــم  .هتـــاذ الوقـــتة فـــي ر والمطالبـــة بالقیـــادة الذكیـــة والقـــاد ،جماعـــة مـــا فـــي المجتمـــع

  )٢٤( .قمع الأقلیةإلى  الأغلبیة وهدف كل الاقتراحات السابقة هو تقیید میل الأغلبیة

یـرى  ورة ما من المساواة بینمـاالبعض أن هناك صورة مطلقة لوجود صیرى  :المساواة 

وهذا ناتج عن تجمیع أنماط مختلفـة مـن المسـاواة فـي مفهـوم واحـد لـه  .الآخرون استحالة ذلك

  . صور عدیدة

صـورة مـا مـن الدیمقراطیـة النیابیـة هـي المسـاواة عنـد صـندوق لدى  فالمساواة السیاسیة 

وللمســاواة أمــام صــندوق الاقتــراع شــروط بینهــا  .الترشــح للمنصــب العــامعلــى  لقــدرةالاقتــراع وا

 .اهســفن الأهمیــةوأن یكــون لكــل صــوت  ،تصــویت وحریــة التصــویتســهولة الوصــول لمكــان ال

ومطلـب سـن السـماح  ،مسألة المواطنة وشـروطها :وهذه الشروط الثلاثة تعترضها عوائق منها

ز العرقـــي یـــالتمی :جانـــب وجـــود مصـــادر غیـــر رســـمیة كثیـــرة للامســـاواة منهـــاإلـــى  ،بالتصـــویت

ین فــي الاقتــراع لــیس مســاویاً جانــب أن مــن لا یســتطیع تحدیــد أســماء المرشــحإلــى  ،والجنســي

كمــا أن اخــتلاف أعــداد  .لــك المــال لــیس مســاویاً لمــن یملــككمــا أن مــن لا یم .لمــن یســتطیع

سكان المنـاطق التـي تمثلهـا أعـداد متفاوتـة مـن المرشـحین لا یجعـل لكـل صـوت یخـص ناخبـاً 

   .مساویاً في القیمة لصوت ناخب آخر

 ،مـا لمنصب أن لكـل مـن لـه صـوت حـق الترشـح لمنصـب وتعني المساواة في الترشح 

   .جانب الصعوبات المالیةإلى  ،رغم وجود شروط لهذا كالسن وغیره

لأنهـا  ،تشبه تعریـف المسـاواة بالتماثـل فـي جوانـب معینـةالمساواة أمام القانون  كما أن 

ءات القانونیـة جرافالقانون والإ .اهسفن الطریقةبوني مع كل الناس تعني أن یتعامل النسق القان

ون قوة للمساواة لو فالقان .تقیم قواعد عامة یتوقع من الناس قبولها وطاعتها أو مواجهة النتائج

  ) ٢٥(.بالعدل طبق
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 .جتمـاعي وأنسـاق الحـراكیتصـل النـوع الثالـث مـن المسـاواة بالتـدرج الا :تساوي الفـرص

الطبقـة أو نسـق المكانـة وفقـاً الصـعود أو الهبـوط داخـل على  رة كل فرد في المجتمعویعني قد

لمـا  ،والعمـل الجـاد ،حدود اصطناعیة أمـام تحقیـق القـدرات توجدوأنه لا  ،لقدراته والانتفاع بها

 ،ومـع هـذا .القـدرات الفطریـةعلـى  ومن تلك الحدود العرق أو الدین وهما لا یؤثران .یستحقانه

كمـا أن المكانـة الاجتماعیـة  ،آخـرإلـى  فالتدرج الاجتماعي وأنساق الحراك تختلف من مجتمع

 فالمساواة في الفرص تعتمـد .والحراك یمكن قیاسهما كمیاً لأننا نربطهما بشئ كمي وهو المال

  .المكانة التي تمنحها قیمةعلى 

فلاسفة لدى  التساوي في هذا الشأنإلى  ،وهي النوع الرابع ،وتشیر المساواة الاقتصادیة

ولكــن أغلــب أنصــارها یهتمــون  .هســفن الــدخلوهــي تعنــي حــق كــل فــرد فــي  : ین قلائــلیسیاســ

هتمـامهم بالمسـاواة المالیـة مـن ا ،وتسـاوي الفـرص .وني للمساواةأكثر بالجانبین السیاسي والقان

والحجـــة وراء  .كمـــا أن التســـاوي الكامـــل فـــي الـــدخل یكـــون غیـــر عـــادل لكـــل شـــخص .التامـــة

بــین الأمــن الاقتصــادي لكــل فــرد داخــل  ىحــد أوفــالمســاواة الاقتصــادیة هــي أنــه یجــب ضــمان 

والتوجـه . هتمـام هنـا هـو بـالأمن لا بالمسـاواةفالا .صبح الأفراد نشیطین تمامـاً لكي ی .المجتمع

دون درجـة مـا مـن الأمـن لـن یتـاح للفـرد المشـاركة لحجة المساواة الاقتصـادیة هـو أنـه  الرئیس

الفقــر الشــدید یمنــع الفــرد مــن المشــاركة فــي كمــا أن  .الفعالــة حتــى بالــدور المحــدود لــه كناخــب

اللامساواة الشدیدة فـي الـدخل لا تمنـع المسـاواة  أن والیوم یفترض معظم الناس .حیاة مجتمعه

   .في الفرص

واة في التقدیر بمعنـي ألا أو المسا والنوع الخامس من المساواة هو المساواة الاجتماعیة

كالنـــادي أو (النشـــاط داخلهـــا علـــى  حـــواجز مصـــطنعة تضـــع أیـــة رابطـــة عامـــة أو خاصـــة أیـــة

فقــد یكــون  .وتلــك ذات المعنــي .وهنــا یجــب التفرقــة بــین الحــواجز المصــطنعة .)المتنــزه العــام

فالشـــخص المعـــدم والشـــخص  .رغـــم أنـــه بـــدأ كحـــاجز مصـــطنع) هامـــاً (الفقـــر حـــاجزاً ذا معنـــي 

ن صــعوبة فــي التعامــل مــع قــد یجــدا ..الــدنیا إلــخ ىأو الوســط ىالشــریحة الوســطإلــى  المنتمــي

لفكرة العامـة هـي أن كـل وا .ثقافات مختلفة بشكل جذريإلى  االبعض نظراً لانتمائهم ابعضهم

لأسـاس نظـراً لأن المسـاواة الاجتماعیـة أو المسـاواة فـي التقـدیر هـي ا حترامون الاالبشر یستحق

بعــض علــى  ة للتغلـبورغــم أن التعلـیم هــو آلیــ .مـن المســاواة الـذي تقــوم علیـه الأنــواع الأخــرى

  ) ٢٦(.بقاء علیهاإلا أنه وسیلة أیضاً للإ ،لامساواةأنواع ال

لقد تم التعبیر تاریخیاً عن الرغبـة فـي المسـاواة باعتبارهـا فـي  :التحرر والحریة والحقوق

وي بــین النــاس فــي اوكــان الحــدیث عــن المســاواة حــدیثاً عــن التســ .الغالــب جانبــاً مــن الحریــة
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العكس أن محاولـة ى علیرى  وهناك من .وغالباً ما یعتقد أن تساوي الفرص هو حق .الحقوق

 .الحریة الاقتصادیةعلى  تحقیق مساواة اقتصادیة تكون في صراع مباشرة مع محاولة الحفاظ

ـــبعض مكـــان بعضـــها ،ســـتخدام كلمـــات الحریـــة والتحـــرر والحـــقوفـــي الغالـــب الأعـــم یـــتم ا  .ال

الفعـــل دون قیـــود أو بقیـــود محـــددة بطـــرق محـــددة أو یمكـــن علـــى  القـــدرةإلـــى  فجمیعهـــا تشـــیر

 .جتماعیـةتعنـي الحقـوق السیاسـیة والا liberty والحریـة .والتحرر هو أعـم مصـطلح .تحدیدها

ویتســع مفهــوم الحــق لیشــمل  .أنــواع مــن التحــرر محــددة بشــكل قــانونيإلــى  ویشـیر الحــق عــادة

 .الكامــل freedomشــئ اســمه التحــرر  ولكــن لا یوجــد .الحقــوق الإنســانیة الطبیعیــة الأساســیة

ولكننــا لا  .حــداها أو أكثــرشــباع إختــار وقــت إولنــا أن ن ،فــنحن لنــا وظــائف بیولوجیــة أساســیة

إلا أنهــم  ،ضــروریونرغــم أنهــم  ،كمــا أن هنــاك أناســاً آخــرین .شــباعهانســتطیع اختیــار عــدم إ

   )٢٧( .حریتنا في الفعللداً عون حضیقیدوننا وی

   :المصلحة العامة 

ولهـذا  .هناك تصور منافس للدیمقراطیة لا یتساءل عمن یحكم بل عمن ینتفـع مـن الحكـم

فكــون الشــعب یحكــم نفســه بنفســه بصــورة  .مبــدأ الحكــم بوســاطة الشــعبعلــى  تقــوم الدیمقراطیــة

أو للصــالح  ،مباشــرة أو غیــر مباشــرة لا یعنــي بالضــرورة أن الحكــام یفعلــون ذلــك لمصــلحته هــو

أن یـرى  الذي كـان ،وغیره ،فلقد انتقد بعض المفكرین السیاسیین مذهب المنفعة عند بنتام .عامال

   .بسعادته الشخصیةیهتم أو  ،كل فرد مهتم بصالحه الخاص ویحاول تحسین وضعه

تصــور أن هنــاك صــالحاً جمعیــاً أو  .ومــن الســخف فــي رأي نقــاد فكــرة المصــلحة العامــة

وهنـاك سیاسـات قلیلـة  .بل هناك مجموعة من المصالح الفردیـة المتنافسـة ،عاماً یوجد الشعب

النظـام العـام وحمایتـه مـن علـى  اء الحفـاظمع استثن ،في صالحهمیعتبرها كل أعضاء الشعب 

  . التهدید الخارجي

ـــة أكثـــر ـــد اهـــتم مفكـــرون سیاســـیون آخـــرون بجدی بفكـــرة الصـــالح العـــام أو الصـــالح  ،وق

 التـي تسـتند ،السـیادة العامـةعلـى  اقترح أنه یجب أن یستند الحكـم خاصة" روسو"فــ  .الجمعي

 ،التـــي تعنـــي الصـــالح العـــام أو المشـــترك للمجتمـــع بشـــكل جمعـــي واحـــد ،"الإرادة العامـــة"إلـــى 

  . حق دائماً على  "الإرادة العامة"أن على  وأصر

یریدونـه  العامة فـلا تكـون بمجـرد سـؤال النـاس عمـا الكیفیة التي نحدد بها المصلحةأما 

فهـي  .لا الإرادة العامـة" إرادتهـم الخاصـة"لأنهم قد یعبـرون عـن مصـلحتهم الأنانیـة والضـیقة و

وقـد انتقـد الـبعض . إرادة الكل بشرط أن یتصرف كل مواطن بإیثـار -أي المصلحة العامة  –

لسـیادة اعلـى  فقد أقام الحكم ."الدیمقراطیة الشمولیة"بأنها تتضمن نواة ما سماه " روسو"أفكار 
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فلو تصورنا  .الشعبیة وإن افترض أن عمي الأنانیة یمنع الناس من تحدید مصالحهم الحقیقیة

فـإن الحكـم الـدیمقراطي مـن  ،"الحقیقیـة"إدراك مصـلحتهم علـى  أن الناس العادیین غیر قـادرین

  )٢٨( .تعریف الصالح العامعلى  أجل الشعب یكون ممكناً بجعله في ید القادرین

   :والنقد الموجھ لھا نماذج الدیمقراطیة:  رابعاً 

  ؟الدیمقراطیة اللیبرالیةما  

   :الدیمقراطیة اللیبرالیة –أ 

لأن الحكومــة توجـــد للوفـــاء بحقـــوق  ،الحكــم بوســـاطة الموافقـــة أو الرضـــاعلـــى  وهــي تقـــوم

وهذا یتطلـب دیمقراطیـة نیابیـة یكتسـب فیهـا  .المواطنین والحفاظ علیها مما یجعلهم یقبلون الحكم

برالیـة كثیـراً اللی طیـةوتهـتم نظریـة الدیمقرا .حق ممارسـة الحكـم مـن خـلال النجـاح فـي الانتخابـات

فینبغـي أن تكـون الانتخابـات منظمـة  .عملیة الانتخاب لضمان أنها دیمقراطیـةبالقواعد الحاكمة ل

 .الـذین یسـتطیعون إسـقاطهم فـي انتخابـات لاحقـة حتى یلتـزم الساسـة المنتخبـون بسـماع نـاخبیهم

كما یجب أن تكون حـرة تتـیح للناخـب التصـویت برأیـه والتعبیـر عـن وجهـة نظـره دون ترهیـب أو 

  . وهذا هو الذي یحققه الاقتراع السري ،فساد

وحـق كـل شـخص  ،تعنـي الاسـتفتاء العـام للبـالغین" مسـاواة سیاسـیة "ویجب أن تكون هناك 

وهكــذا یكــون  .تنافســیة ،وبشــكل حاســم ،جانــب أن تكــون هــذه الانتخابــاتإلــى  هــذا .فــي التصــویت

فقـــد تـــم اســـتبدال الحكـــم الـــدیمقراطي ذي النزعـــة  .الحكـــم غیـــر مباشـــر فیـــه تنـــاوب لســـلطات الحكـــم

وقـد طـور انثـوني داونـز هـذه الأفكـار حیـث حـاول تفسـیر الكیفیـة  .ي الشـعبيالصفویة بـالحكم الـذات

النظریـة "وقـد سـمي نموذجـه  .نتخابات التنافسیة هدف الحكم الـدیمقراطيوالسبب الذي تحقق به الا

  . لیفسر السلوك السیاسي بفكرة اقتصاد السوق في المجتمع اللیبرالي" الاقتصادیة

  : نقد الدیمقراطیة اللیبرالیة 

فهـو یعتقـد أن  ."المنافسة الاقتصـادیة التامـة"عاني منه نموذج یعاني هذا النموذج مما ی

فـي حـین أنـه فـي الواقـع قـد یتمتـع  ،المنافسة بـین الأحـزاب السیاسـیة أو الساسـة حقیقیـة وفعالـة

كمـــا أن النـــاخبین لا یتمتعـــون بالمعرفـــة  .حزبـــان أو ثلاثـــة فحســـب بإمكـــان كســـب القـــوة بحـــق

وقـــد لا یصـــوتون بشـــكل رشـــید ولا  ،الكاملـــة ولا بالاســـتقلال التـــام فـــي تحدیـــد مـــا یصـــوتون لـــه

 .الساسـة یكـون مـن النـاخبینعلـى  أن التأثیر الأساسـيالسائد هو كما أن الاعتقاد  .صالحهمل

وفــــي هــــذا إغفــــال للصــــور الأخــــرى مــــن الضــــغوط والتــــأثیرات السیاســــیة كتلــــك التــــي تمارســــها 

   )٢٩(. وخاصة من تملك القوة الاقتصادیة ،الجماعات المنظمة
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  : الدیمقراطیة التعددیة -ب 

إلــى  المنظمــة فــي إحــداث الضــغوط السیاســیة المتزایــد بأهمیــة المصــالحالاعتــراف  ىأد

فمــن  ."الدیمقراطیــة التعددیــة"خــر هــو آونمــوذج  ،أو مــذهب التعددیــة" النزعــة التعددیــة"ظهــور 

بــل أعضــاء جماعــات  ،یمــارس النفــوذ السیاســي فــي العــالم الحــدیث لیســوا هــم الأفــراد كنــاخبین

رجــال الأعمــال أو الــروابط المهنیــة واتحـــادات كــروابط  ،ضــغط أو جماعــات مصــلحة منظمــة

  . إلخ ،.....)جماعات المجتمع المحلي(والروابط المهنیة والجماعات المحلیة  ،العمال

ورغم ذلك تعرض النمـوذج التعـددي للدیمقراطیـة للنقـد مـن جانـب علمـاء نظریـة الصـفوة 

ض الجماعـات بنفـوذ دائـم أنـه فـي الـدیمقراطیات اللیبرالیـة تتمتـع بعـإلـى  حیث أشـاروا ،الحدیثة

نظراً لأنها منظمة في حین تستبعد الجماعات غیـر المنظمـة والتـي  ،أكثر من جماعات أخرى

   )٣٠(. لا تملك صوتاً سیاسیاً رسمیاً 

 :دیمقراطیة الشعب ونقدها – ج

لوصـــــف الأنســـــاق " دیمقراطیـــــة البرولیتاریـــــا"و " دیمقراطیـــــة الشـــــعب"یســـــتخدم مصـــــطلحا 

فالتصــــــور الماركســــــي  .الشــــــیوعیة الصــــــارمة أو الــــــنظم السیاســــــیة للعــــــالم الثــــــانيالسیاســــــیة أو 

ففــي المجتمــع الرأســمالي  ،اعتقــاد بــأن السیاســة تعكــس المصــالح الطبقیــةإلــى  للدیمقراطیــة یشــیر

لیســت إلا لجنــة  –حــد قـول مــاركس علــى  –مصـالح الملكیــة الخاصــة لأنهـا علــى  تحـافظ الدولــة

 جــدوى مــن الدیمقراطیــة السیاســیة مادامــت القــوة الاقتصــادیة فــي ولا .لتنظــیم شــئون البورجوازیــة

وتأسـیس دیمقراطیـة  ،الإطاحة بالنسق الطبقي ذاتـهإلى  وتحتاج الدیمقراطیة الحقیقیة .أیدي القلة

ن لـم یوضـح مـاركس طبیعـة التنظـیم السیاسـي وإ  ،الاشـتراكياجتماعیة تعني المجتمـع اللاطبقـي 

  )٣١(.دیكتاتوریة البرولیتاریاإلى  فیما عدا إشارته ،الاشتراكياللازم في المجتمع الشیوعي أو 

  :أو الناميدیمقراطیة العالم الثالث  – د

لا یشــبه كثیــراً اللیبرالیــة أو المــذهب  نوعــاً مــن الدیمقراطیــة لقــد تبنــت دول العــالم النــامي

ویتمثــــل الأســــاس  .یقــــوده قائــــد كــــارزمي ،یســــیطر علیهــــا حــــزب واحــــد افحكوماتهــــ ؛الماركســــي

والاعتقـــاد بهـــدف " روســـو"فـــي أفكـــار " دیمقراطـــي"الفلســـفي لتســـمیه ذلـــك النســـق السیاســـي أنـــه 

 وحینما كان یتم إنشاء أنساق سیاسـیة تنافسـیة ."الإرادة العامة "في  أو الاعتقاد ،مشترك طاغ

والحــوار  لأنهــا تشــجع المناقشــة كانــت تخفــق أحیانــاً  ،غــرار ممارســة الدیمقراطیــة اللیبرالیــةعلــى 

  . الصراع أكثر من الوحدة ىأكثر من الفعل وتر 
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وتقالیــده التــي  النــاميوتلائــم حكومــات الحــزب الواحــد أیضــاً ثقافــة المجتمــع فــي العــالم 

ــب ذات طــــابع جمعـــي أكثـــر منــــه فـــردي النزعـــة ففــــي الغـــرب عـــززت الثــــورة  .تكـــون فـــي الغالـ

فـي حـین أن هنــاك  ،Self-seeking الرأسـمالیة اللیبرالیـة فكـرة الأفـراد والجماعــات الطمـوحین

وبهـذا ففـي دیمقراطیـة العـالم  .عيالتجانس الاجتماالتعاون و على  تأكیداً أكثر في أفریقیا وآسیا

قــد یصــبح القائــد الكــارزمي والحــزب الحــاكم قائــدین  ،مــع غیــاب الانتخابــات التنافســیة ،الثالــث

یش والشـــرطة ویقمـــع الجـــعلـــى  وخاصـــة حینمـــا یســـیطر الحـــزب الحـــاكم ،یهتمـــان بمصـــالحهما

   .خصومه السیاسیین

فـالثورة  .ومع انتشار التحدیث وبناء الأمة تصبح دول العالم النامي أكثر تعقیداً وتنوعـاً 

وجود إلى  المصلحة العامة السائدة وتؤديعلى  في الدول الشیوعیة السابقة تقضي الصناعیة

نســق إلــى  الطاغیــة ســتزداد الحاجــة" الإرادة العامــة"ومــع ضــعف  .مجتمــع یتزایــد تعقیــداُ وتنوعــاً 

   )٣٢(.سیاسي أكثر انفتاحاً وتنافسیة

   :الدیمقراطیة الرادیكالیة  – هــ

  : نقد آخر للدیمقراطیة اللیبرالیة 

دول العـــالم إلـــى  بـــرغم انتشـــار عملیـــات الدیمقراطیـــة اللیبرالیـــة مـــن المجتمـــع الصـــناعي

 ،ممـا جعـل الـبعض یعلنـون انتصـار الدیمقراطیـة اللیبرالیـة ،العالم الثالـثوإلى  الثاني الشیوعیة

إلا أن العیب الأساسي في الدیمقراطیة اللیبرالیة هو الفجوة بین الحكومـة والشـعب بـرغم وجـود 

وهـذا هـو مـا عبـر عنـه كـل مـن أنصـار الماركسـیة وأنصـار نظریـة  .انتخابات تنافسیة منتظمة

ن الحكومـة تكـون محـلاً للمحاسـبة أمـام المصـالح الاقتصـادیة القویـة أإلى  فقد أشاروا .الصفوة

حیـث تخلـت  ،واختزلت المشاركة الشـعبیة فـي التصـویت المنـتظم .لا أمام ناخبیها أو أنصارها

   .والاستقلال الشخصي ،كالسیادة الشعبیة ،یة عن مبادئها الرئیسةالدیمقراط

وهـذه  .مزیـداً مـن التأییـد ،"المشـاركة دیمقراطیـة "هـو  ،ومنذ الستینیات لقي نمـوذج بـدیل

المثـــال الإغریقـــي الكلاســـیكي وتحـــاول تحقیقـــه فـــي إلـــى  النظریـــة الرادیكالیـــة للدیمقراطیـــة تعـــود

القرارات التي تؤثر على  المجتمع الصناعي لینال الأفراد نوعاً من السیطرة الشخصیة المباشرة

   .في حیاتهم بدلاً من تركها في أیدي الصفوة السیاسیة

مثـل  ،من المشاركة السیاسیة مـن خـلال جماعـات الضـغطأعلى  ىویمكن تحقیق مستو 

فهـي تتـیح المشـاركة السیاسـیة  .وهكـذا ،وأنصـار السـلام ،والجماعات النسـویة ،جماعات البیئة

الدیمقراطیـــة "المســـتمرة لأنهـــا تعبـــئ التأییـــد ولـــدیها بنـــاءات لا مركزیـــة مفتوحـــة تضـــاهي مبـــدأ 



١٣٨٦ 

ولقـد أثـر الهـدف ذاتـه فـیمن أرادوا نشـر الدیمقراطیـة . grass-roots democracy" الشعبیة

تلــك الأحــزاب قــادة علــى  فلقــد ســیطر .الشــعبیة بإصــلاح البنــاءات التقلیدیــة للأحــزاب السیاســیة

ولو أنها تتبني دیمقراطیة  .النظام الصارمعلى  وأصروا ،برلمانیون تحكموا في صنع سیاساتها

ادیین یســـتطیعون المشـــاركة أیضـــاً وممارســـة المزیـــد مـــن فـــإن الأعضـــاء العـــ ،الحـــزب الداخلیـــة

ولقــد كانــت المشــاركة الشــعبیة المباشــرة ممكنــة لــزمن طویــل مــن خــلال الاســتفتاءات  .الســلطة

لا انتخــاب  ،التــي یســتطیع المواطنــون أن یعبــروا فیهــا عــن آرائهــم تجــاه قضــایا سیاســیة معینــة

تــیح إمكانــات جدیــدة كنولوجیــا الحدیثــة یولكــن تطــور الت .ممثلــین لصــناعة القــرارات مــن أجلهــم

   )٣٣( .للمشاركة السیاسیة المباشرة

   -:الدیمقراطیة اللیبرالیة  نقد واقع : خامساً 

  : تناقض الدیمقراطیة مع الحریة  

إلــــى  یــــري الــــدیمقراطیون اللیبرالیــــون أن مصــــطلح الدیمقراطیــــة اللیبرالیــــة یشــــیر فحســــب

وهناك من یـربط بـین وجـود  .نسق دیمقراطي محدد بالذاتإلى  أفضل نسق سیاسي ممكن أي

وعنــد لحظــات  .أنــه یوجــد التعــارض أو حتــى الانســجام بینهمــایــرى  ومــن ،الدیمقراطیـة والحریــة

الـدیمقراطیون اللیبرالیـون یـرى  تقیید سلطة الحكومـةإلى  التأمل بشأن الحریات الفردیة والحاجة

مصـــطلح  "الدیمقراطیـــة اللیبرالیـــة"فمصـــطلح  ؛للیبرالیـــةأن هنـــاك مفهـــومین داخـــل الدیمقراطیـــة ا

  . متناقض

  :ناقض اللیبرالیة والدیمقراطیة ت

علــى  نســقاً للحكــم یتضــمن الاهتمــام بحریــات الأفــراد التــي ترتكــز" اللیبرالیــة"تعنــي صــفة 

وثیقــة أو / اللیبرالیــون مــن خــلال دســتور مكتــوب و یــرى  نحــو مــاعلــى  تقییــد ســلطات الدولــة

وضـــع "والدیمقراطیــة هـــي  .وینبـــع هــذا التقییـــد مــن الدیمقراطیـــة ولا یكـــون قیــداً علیهـــا .للحقــوق

  . تحدید سلطاتهاإلى  حیث یشیر اللیبرالیون" سلطة الدولة في أیدي الشعب

ه الحـق مكفـولاً للشـعب بشـكل فیـویعني تعریف الدیمقراطیة اللیبرالیة نسقاً سیاسـیاً یكـون 

بشرط أن یكون له  ،ي صناعة القرارات السیاسیة والمتصلة بالسیاسة العامةإیجابي أو سلبي ف

لأن المجال المشروع للسلطة ذلك  ،مجالالالحق في ذلك أو أن یكون مخولاً له ذلك مع تقیید 

الحریــة "وتلــك هــي .العامــة یكــون محــدداً أو یكــون هــذا التقییــد مــن أجــل ضــمان حریــة الأفــراد

ومــن المعــروف أنــه كــان هنــاك مفكــرون لیبرالیــون  .اللیبرالیــة الكلاســیكیةالســائدة فــي " الســلبیة

بینمــا كــان آخــرون  ،)جــون ســتیورات میــل وجــون لــوك (دافعــوا عــن الحقــوق الطبیعیــة للأفــراد 

داخــل الدیمقراطیــة كنظریــة وكممارســة آراء مختلفــة  ،وهنــاك .یــدافعون عــن تقییــد تلــك الحقــوق
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والعلاقــة بــین هــذه الكیفیــة ونــوع الاســتحقاق  ،ة محــدداً حــول كیفیــة جعــل مجــال السیاســة العامــ

   )٣٤( .الذي یتمتع به الشعب لصنع تلك السیاسة

   :الدیمقراطیة والمساواة

وخاصـــة أن  ،ربمـــا تتعلـــق المســـاواة بالتماثـــل والتشـــابه والاعتـــراف الملائـــم بهـــذا التماثـــل

أو ، المســـاواة معاملـــة كـــل النـــاس بالمثـــل أي بالتســـاوي  عنصـــرویســـتلزم  .إنســـانیتنا مشـــتركة

إلا حیث تكون هناك أسـباب  ،وجوب ذلك في تلك الجوانب الهامة التي یكونون متماثلین فیها

 الكیفیـةبالمعاملـة "وهنا یثور الجدل حول الأسباب الكافیة أو  .كافیة لمعاملتهم بطریقة مختلفة

ویجــب الحفــاظ  ،المســاواة صــحیح بشــكل أساســي ویــري معظــم الــدیمقراطیین أن مبــدأ ."اهســفن

وهـم یـرون أن الأفكـار  .فالالتزام به التزام بالدیمقراطیة .علیه أو نشره في المجتمع الدیمقراطي

حینمــا  ة داخــل فكــرة اتخــاذ القــرار بوســاطة الشــعب، وبخاصــةفالمســاواة كامنــ .مترابطــة منطقیــاً 

وهنـا تـأتي فكـرة  .ن هـم المكـون الـرئیس لـهنتصـور الشـعب مجموعـاً مـن الأفـراد المسـتقلین الـذی

وأحیانـاً  .یـة بـین الدیمقراطیـة والمسـاواةوهناك علاقـة قو  .انعكاساً لهذا" صوت واحد لفرد واحد"

والأدق أن تعتبــــر المســــاواة  .شــــكل فعلــــي طبقــــاً لمســــاواة السیاســــیةیــــتم تعریــــف الدیمقراطیــــة ب

وجـود المسـاواة السیاسـیة والحقیقـة أن  .هـاسـت جـزءاً مـن تعریفالسیاسیة مظهـراً للدیمقراطیـة ولی

لكنهــا لیســت ســمة  ،فهــي شــرط منطقــي للدیمقراطیــة ،ضــروري لوصــف نســق بأنــه دیمقراطــي

  )٣٥( .محددة لها

ـــه یوجـــد حكـــم بوســـاطة إویجـــب أن توجـــد المســـاواة السیاســـیة قبـــل أن نســـتطیع القـــول  ن

وهنــاك معنــي  .یمقراطیــةتعریــف الدأن المســاواة تظهــر بالفعــل فــي علــى  وتوجــد أمثلــة .الشــعب

وهنـاك  .أو أنـواع أخـرى مـن المسـاواة/ وجـود المسـاواة السیاسـیة و إلـى  شیر فیه الدیمقراطیـةت

وهنـاك  ."الدیمقراطیة الاجتماعیـة"و " الدیمقراطیة الاقتصادیة"معان للدیمقراطیة مثل القول ب 

 .أن هنــاك علاقــة بــین المســاواة السیاســیة والأنــواع الأخــرى مــن المســاواةإلــى  رأي ســائد یشــیر

 ،زهــا عــن الدیمقراطیــة الاقتصــادیةیحیــث یــتم تمی ،الدیمقراطیــة الاجتماعیــةمصــطلح واســتخدام 

حیـث توجـد فـروق بسـیطة أو  ،یعني المساواة الاجتماعیة أي المجتمـع اللاطبقـي أو مـا شـابهه

مــا یشــار إلیهــا بأنهــا هــي وهــذه  .أو كلیهمــا ةوجــد فــروق فــي المكانــة أو المزایــا الاجتماعیــلا ت

  . "الاشتراكیة الدیمقراطیة"

الجوانــب الاقتصــادیة للدیمقراطیــة إلــى  وأحیانــاً تســتخدم الدیمقراطیــة الاقتصــادیة للإشــارة

وأحیانــاً  .قتصـادیةحیـث تتضـمن الدیمقراطیـة الاجتماعیـة المسـاواة فـي المـوارد الا ،الاجتماعیـة

علــى  المــوارد الاقتصــادیة أو حتــىعلــى  المســاواة فــي الســیطرةإلــى  تشــیر المســاواة الاقتصــادیة
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وهـذه  .الجوانب الاقتصادیة المتصلة كثیراً بحیاة الأفراد مثل ظروف العمل وإدارة مكان العمـل

ركــات النقابیــة والح ،"الدیمقراطیــة الصــناعیة"قــد تزایــدت فــي الأســاس مــع مشــاركة العمــال أو 

أنهــا اتخــاذ كحالــة خاصــة لمعنــي الدیمقراطیــة وقــد تعتبــر الدیمقراطیــة الاقتصــادیة  .الفوضــویة

 .هــو العمــال" الشــعب"القــرارات الحاســمة الرئیســة مثــل تلــك الخاصــة بــإدارة الاقتصــاد ویكــون 

خطاهــا أو قــد تت ،والدیمقراطیــة الاقتصــادیة قــد تعمــل داخــل الدولــة التــي تكــون دیمقراطیــة ذاتهــا

  . وتتخطي أنشطتها مثل الحركات النقابیة الفوضویة

   :الدیمقراطیة والحریة 

وقــد رأینــا أنهمــا  ،تــرتبط فكــرة الدیمقراطیــة اللیبرالیــة بمفهــومین همــا الحریــة والدیمقراطیــة

ــــول معــــه بوجــــود  ــــة " علاقــــة مضــــطربة"یمكــــن أن یتعارضــــا معــــاً ممــــا یمكــــن الق بــــین اللیبرالی

ولتبسیط الأمر یمكـن القـول بـأن  .م١٩٨٨عام  Hoffman أشار هوفمانمثلما  ،والدیمقراطیة

حریة الأفراد فیما یخص إلى  "حریة الفرد"وتشیر  .تعني حریة في السیاق الاجتماعي" الحریة"

حیـث یحـدد الفـرد  وتعنـي تقریـر المصـیر .وجـه الخصـوصعلى  والسیاسیة ،البیئة الاجتماعیة

وكیفیة تـدخل  ،وبیئة الفرد ،یر المصیرلاف المقصود بتقر تعریف الحریة باختویختلف  .أفعاله

  )٣٦(.مع تقریر الفرد لمصیره ،تدخلها البیئة أو عدم

ــــــة تتضــــــمن تصــــــوراً ذا طــــــابع فــــــردي  ــــــة اللیبرالی    Undividiualistإن فكــــــرة الدیمقراطی

العلاقــة بــین الحریــة والدیمقراطیــة یكــون المقصــود بهــا دائمــاً إلــى  كمــا أن الإشــارة ."لشــعبا" ـــــــل

فلـن تكـون هنـاك  ،الكیـان الجمـاعيعلـى  ولو كـان التأكیـد منصـباً  .وفي الغالب الحریة الفردیة

لأن تقریـر المصــیر هــو اتخـاذ القــرارات الحاســمة  ،فوقتهــا تتـداخل الحریــة والدیمقراطیــة ;مشـكلة

وهــذا یختلــف تمامــاً مــن وجهــة نظــر اللیبرالــي ذي الاتجــاه الفــردي عــن مســألة  .)الدیمقراطیــة(

ویجــب أن نلاحــظ عــدم وجــود فصــل بــین حریــة الفــرد . العلاقــة بــین حریــة الفــرد والدیمقراطیــة

 وهنـاك فـرض .فـي مجتمـع سیاسـي حـر یحكـم ذاتـه" مـواطن"فالفرد الحر هـو  .وحریة المجتمع

وإن كـان  ،وهذا افتـراض یخضـع للنقـد .لفرد والحكم المقیدأن هناك صلة قویة بین حریة ایرى 

فالتهدیــد لحریــة الفــرد یــأتي مــن الحكومــة ممــا  .الكثیــر مــن الــدیمقراطیین اللیبــرالیینلــدى  بــدیهیاً 

فالعلاقة بـین الحریـة الفردیـة والدیمقراطیـة هـي ذاتهـا القائمـة بـین الحكـم . یستلزم تقیید سلطاتها

   )٣٧( .المقید والدیمقراطیة

  :بھات بین الحریة والدیمقراطیة التشا

حیــث تكــون هنــاك حریــة فــي  ،إن الــدیمقراطي اللیبرالــي یفهــم أن الشــعب یتخــذ القــرارات

فحریـــة الحـــدیث والتنظـــیم  .تقـــدیم وجهـــات النظـــر للشـــعب الـــذي یصـــنع القـــرارات التـــي یریـــدها
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ویجــب حمایــة حریــة الفــرد مهمــا اتســعت أو  .محــددة لوجــود الدیمقراطیــة. لــخإ.... والاجتمــاع

مــا مؤداهــا أن  وهنــاك رابطــة لیســت محكمــة تصــوریاً ناتجــة عــن رأي .ضــاقت فــي الدیمقراطیــة

وخاصــة عنــد تصــور أن الشــعب  ،كیانــان منفصــلان وربمــا متصــارعان" الحكومــة"و" الشــعب"

 .سـاطة الشـعبمثلما یحدث حـین تـتم الإحاطـة بهـا بو  ،العمل مستقلاً عن الحكومةعلى  قادر

یعنـــي علاقـــة شـــدیدة بـــین بینهمـــا وجـــود فصـــل عـــن الحكومـــة والشــعب أو صـــراع إلـــى  والنظــر

فستكون له سلطة تقرر مـا  ،طر علیهولو أن الحكومة فوق الشعب وتسی .الحریة والدیمقراطیة

والحكم الدیمقراطي حكم مقید وتحـافظ  .وذلك من خلال السلطة العامة ،ستطیع تقیید سلطتهای

ورغـــم أن الحكومـــة ضـــروریة مـــن وجهـــة نظـــر النظریـــة  .الحریـــةعلـــى  اطیـــة بالضـــرورةالدیمقر 

نهــا تمثــل تهدیــداً فإ ،حــریتهمعلــى  اد مــن اعتــداء آخــرینالدیمقراطیــة الكلاســیكیة لحمایــة الأفــر 

وأن تهدیــد  ،وهنــاك فــرض ثــان هــو أن حریــة الشــعب وحریــة الفــرد شــیئ واحــد .للحریــة الفردیــة

أي  ،وهذا افتراض متناقض مع التصور ذي الطابع الفردي للشـعب ..الأولي هو تهدید للثانیة

   )٣٨(.الأفراد منفصلاً أحدهم عن الآخر كون الشعب مكوناً من مجموع

  :سلطة الدولة على  القیود 

  : سلطات الدولة شمولیة محدودة  

وتلك ذات الصـلاحیات  ،هناك فكرتان تجاه الدولة هما الدولة ذات الصلاحیات الكاملة

ولـــیس هنـــاك خـــط فاصـــل حـــول قضـــایا الخـــلاف الســـائد بشـــأن المحـــاولات المختلفـــة . المحـــددة

 ـــتؤكد أن هناك ضرورة ل، وعندما تحدد الفلسفة المفهومات وتوضحها  .لسلطة الدولة وأفعالها

وأن فكرة الدولة كاملة الصلاحیات تهمل فـي الغالـب بعـض  ،أفعال الدولةعلى  القیود" بعض"

علـــى  أن تفتــرض فلســـفة السیاســة قـــدرتهابـــ الاعتقــاد إلـــى وهنــاك میـــل شــدید .یةالقیــود الأساســـ

ولـــــو أن هـــــذه  .وأن نتـــــائج تلـــــك المجـــــالات لا یمكـــــن إغفالهـــــا ،التوجیـــــه الإیجـــــابي للممارســـــة

  . المحاولات قد ضلت فیمكن تصویبها لا تركها

نهـا تقــوم إأو " قــد"نهـا إ: والقـول بـأن الدولــة ذات صـلاحیات شــاملة قـد یعنــي أشـیاء ثلاثــة 

فــالقول بــأن جهــازاً مــا مــن الدولــة  .وظیفــة ممكنــة ،وكــل، أن تطلــع بأیــة" ینبغــي"نهــا إأو " بالفعــل"

 .أو من سـلطته أن یفعـل ،أن یفعل وأنه مسموح لهعلى  یعني أنه قادر ،یستطیع عمل أي شئ"

الفعـــل دون علـــى  أن الجهـــاز قـــادرإلـــى  فینصـــرف إمـــا" یمكـــن"أمـــا المعنـــي الثـــاني المقصـــود ب 

مثــل القــوانین التـــي " الإمكانــات أو القــدرات العملیـــة"ولكــن لــو قصـــدنا  .أي اســـتثناءإلــى  الإشــارة

فالقیود المفروضـة لا تنبـع فحسـب  .فإن الاستثناءات من هذه القدرات كثیرة ،یصوغها برلمان ما

لعلـــــم (یا بـــــل مـــــن الحقـــــائق الطبیعیـــــة للســـــیكولوج ،الحقـــــائق الطبیعیـــــة للفیزیـــــاء والبیولوجیـــــامـــــن 
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فلــیس لأیــة دولــة  .وحتــى فــي الــدول الشــمولیة هنــاك أشــیاء لا یقبلهــا النــاس .أیضــاً ) الســیكولوجیا

رغم أنها قد تمتلك صلاحیات قانونیة غیـر  ،قدرات مطلقة أو سلطة مطلقة لصیاغة قانون تریده

المجلس التشــریعي الــذي یریــد البقــاء ســوف یهــتم بالإمكانــات أو القــدرات السیاســیة لدیــه فــ .مقیــدة

   )٣٩(.لا بما یمكن عمله بشكل قانوني ،أكثر من تلك القانونیة، أي بما یستطیع عمله بكفاءة

  : المقصود بالوجوب والاستطاعة من خلال الإكراه

الدولــة القیــام بكــل علــى  "یجــب"هنــاك جانــب مــن مــذهب الصــلاحیة الشــاملة وهــو أنــه 

 ."یمكــن" مجــرد لا" الاســتطاعة بكفــاءة"یعنــي " تســتطیع "و .الوظــائف التــي تســتطیع القیــام بهــا

أي الأهداف الخلقیة والعدالة  ،وهنا یقول أنصار المذهب أن الدولة توجد لصالح الحیاة الخیرة

ولكـن یمكـن الـرد بلغـة خلقیـة هـي أن أنشـطة الدولـة تقیـد الحیـاة الصـالحة مـن  .والصالح العـام

 والهـدف مـن اللجـوء .أي القـانون المـدعوم بـالجزاءات ،"الإكـراه"فهـي تسـتخدم  .الناحیة الخلقیـة

 عمــل الدولــة لتحقیــق هــدف مــا هــو أن الهــدف لا یــتم الســعي لــه إلا عنــدما یجبــر الــبعضإلــى 

لأن من جوهر الفعل الخلقي أن  ،لقيالإجبار بشكل خعلى  تراضوهنا یمكن الاع .ذلكعلى 

  )٤٠(.یتم اختیاره بشكل حر

علـى  هنا تستمر حجة أن استخدام الإجبار القانوني لتحقیـق أهـداف خلقیـة یـدمر القـدرة

أنه لو أن القانون یفرض أو یحظر أنواعاً معینة إلى  بل یذهب الاعتراض .الفعل بدافع خلقي

   .سوف یخضع للإجبار بدلاً من الدوافع الخلقیة "كل إنسان" یعني أن فهذا لا ،من الفعل

كنــوع مــن حریــة الاختیــار لــیس " یــةالحریــة الخلق"تــراض بــأن ســلوك الدولــة یقیــد إن الاع

الحریــة "ولكــن الافتــراض الأكثــر دلالــة هــو أن الإجبــار القــانوني یقیــد  .تراضــاً قویــاً بالتحدیــداع

فلـو أن الدولـة  .وهذه أیضاً قیمة وجزء أساسي مـن الحیـاة الخیـرة ،أي حریة الفعل" الاجتماعیة

   .الحیاة الخیرةعلى  فإن الدولة تقضي ،تقید الحریة الاجتماعیة أكثر من الحاجة

وأنــــه قــــد یلــــزم  ،وربمــــا یــــرد الــــبعض بــــأن الحریــــة لیســــت المكــــون الوحیــــد للحیــــاة الخیــــرة

الســلطات "یكفــي دفاعــاً عــن مــذهب  وهــذا لا .التضــحیة بهــا لأجــل قیمــة أعظــم أو أكثــر أهمیــة

 وأنه من الممكن أحیاناً أن تتفوق قیمة الحریة ،لأنه یعني أن الحریة واحدة من القیم ،"الشاملة

  )٤١( .ولذا یلزم تقیید سلطة الدولة وفقاً لهذا الاحتمال .قیم مثل الأمنعلى 

  : حریة الفرد وسلطة الدولة

وأنـــه یلـــزم  ،ي صــراع مـــع ســـلطة الدولــةیــدرك معظـــم علمــاء السیاســـة أن حریـــة الفــرد فـــ

یخشـي خطـر " هـوبز"ولقـد كـان الـبعض مثـل  .تحقیق التوازن بینهمـا وبـین القـیم التـي یمثلانهـا

و " جـون لـوك"أما  .الفوضي وأكد أنه یجب تقیید الحریة للتمكن من الانتفاع من سلطة الدولة

  . فقد اعتقدا بضرورة تقیید سلطة الدولة بشدة للسماح بأكثر قدر من الحریة" میلز .س .ج"
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  : الرؤیة التابعة للحریة باعتبارھا أداء الواجب 

أنهمـــا یـــرى  لكـــن هنــاك مـــن .لــیس ممكنـــاً أن توجـــد الحریــة الكاملـــة والســـلطة الكاملــة معـــاً 

 .الوحیـد لضـمان الحریـة الحقیقیـة ن الصلاحیات الشاملة للدولة هي الطریقإحیث  ،یوجدان معاً 

وكانـت النتیجـة التـي  ."روسـو"و " أفلاطـون"هـذه النتیجـة مـن إلـى  وقد استمدت الحجج للوصـول

 ،أن الإجبـار مـن جانـب الدولـة یجعـل المـرء أكثـر حریـة لا أقـلترى  "متناقضة"تم التوصل إلیها 

  . "اً لیكون حراً مجبر "وأن من یجبره القانون من أجل غایات خلقیة یمكن أن یكون 

باعتبارهـا " الحقیقیـة"تفسـیر الفكـر المثـالي للحریـة علـى  وتعتمد هذه النظرة غیـر العادیـة

ي بــین الصــحیح خلقیــاً وتــتم ممارســة حریــة الاختیــار فــي مواقــف الصــراع الخلقــ .أداء الواجــب

فــلا تكــون لدیــه  ،فــي موقــف صــراع خلقــي ،ولــو أن المــرء یســاق نتیجــة لرغباتــه. ورغبــة الفــرد

فعـل تدفعـه الرغبـة لـیس " أي"أن إلـى  ولهذا أشار فلاسفة مثل أفلاطون وغیره .حریة الاختیار

أن الفعل المـدفوع بالشـعور بالواجـب هـو فعـل إلى  بل أشاروا. ختیر بحریة بل فعل مقیدفعلاً ا

أن إلى  لیونومن ثم توصل هؤلاء الفلاسفة المثا ."العقل في مواجهة الرغبة"رشید حیث یكون 

تبـاع رغباتـه ضـد شــعوره ا" یختــار"فـالمرء الـذي  .ب خلقیـاً الفعـل الوحیـد الحـر هـو الفعــل الصـائ

   )٤٢( .لا یتصرف بحریة ،بالواجب

إن الســمة الممیــزة للحكومــة الدیمقراطیــة فــي الغــرب هــي ضــمان أكثــر قــدر مــن الحریــة 

الــدیمقراطیون ضــرورته مثلمــا  وهــو مــا یــدرك ،فالحكومــة تقیــد حریتنــا بقواعــد القــانون .للمــواطن

أو جعلهـــا تتســـق مـــع إرادة المـــواطنین أو مـــوافقتهم  ،یعتقـــدون أنـــه ینبغـــي فـــرض القواعـــد ذاتیـــاً 

فالــدیمقراطي  ."حكــم نفســكا"أي " افعلهــا بنفســك"فــذلك یعنــي  .راراً لا مجبــرینلیكونــوا بــذلك أحــ

جیـه الـذات یعنـي فتو : مستعد لارتكاب الأخطاء أكثر من أن یوجهه شخص آخر أكثر حكمة 

 ،أي مع قدرة الشخص البالغ ،"المساواة"ولدي الدیمقراطي تتفق الحریة مع  .جعل الحریة قیمة

فالحریة والمساواة هما  .وأن تتاح له الفرصة في ذلك ،"توجیه الذات"ممارسة على  الأقلعلى 

م مـا عـن وتبـدو فكـرة المسـاواة فـي مفهـو  .ما یمیـز المثـال الـدیمقراطي عـن مثـل سیاسـیة أخـرى

   )٤٣(.العدالة السیاسیةالعدالة وبخاصة مفهوم 

  : نقد مثالي للدیمقراطیة : أفلاطون 

أو  Varietyلأن أهدافها هي الحریة والمساواة والتنوع  ،الدیمقراطیة" أفلاطون"لقد انتقد 

والثاني ضد الطبیعـة نظـراً لاخـتلاف قـدرات النـاس  ،فالأول مفهوم جذاب لكنه لا یدوم. التعدد

  . لأنه ضد المجتمع المتكامل ،أما التعدد فمحل للاعتراض .ووظائفهم
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واحـــد منهـــا إلـــى  المثـــل الســـابقة أو حتـــىإلـــى  وتشـــیر كلمـــة الدیمقراطیـــة أو دیمقراطـــي 

هنـاك اعتقـاد بـأن نظامهـا التعلیمـي  –مثـل نیوزیلانـده  –ففي بعض الدول  .وبخاصة المساواة

غیــر "ومــن ثــم فــإن الأخیــر فــي بریطانیــا . أكثــر مســاواة ممــا هــو فــي دول أخــرى مثــل بریطانیــا

 .تقییـد الحریـةإلـى  "غیـر دیمقراطـي"و " دیمقراطـي" وفي أحیان أخرى تشیر صـفتا ."دیمقراطي

 لأن لـــدیهم مجتمـــع ،"دیمقراطیـــة الشـــعب"السیاســـیة بأنهـــا  كمـــا أن الشـــیوعیین یصـــفون نظمهـــم

   )٤٤(."البرجوازیة"مساواة یخدم مصالح الجماهیر لا 

وإن كــان هنــاك  ،مثــل اجتماعیــةعلــى  "صــفتها"ســتخدام الأخیــر للدیمقراطیــة ولایــدلل او 

مثـــل علـــى  ونلاحـــظ أن المعترضـــین .مجموعـــة مـــن الـــنظم السیاســـیةإلـــى  اســـتخدام لهـــا یشـــیر

ــــاً  ،ومنهــــا المســــاواة ،اطیــــةالدیمقر  اســــتخدام المصــــطلح لوصــــف أهــــداف علــــى  یحتجــــون أحیان

أو " الأولیجاركیــة"أو " الارســتقراطیة"فهــي لــدیهم صــورة للحكــم نختلــف عــن  ،اجتماعیــة عامــة

صــورة وإلــى  مجموعــة مــن المثــلإلــى  أن الدیمقراطیــة تشــیر ىلكــن أفلاطــون رأ ."حكــم الفــرد"

لحكم الدیمقراطي نظراً للاعتقاد بأن لكل الناس الحق فـي توجیـه ومفهوم أنه یتم تبني ا .للحكم

تعنـي مثـالاً اجتماعیـاُ وأسـلوباً للحكـم " الارسـتقراطیة"كمـا أن  .أي في الحریة والمسـاواة ،ذواتهم

  . وإن كانت تعطي قیمة أكثر للثقافة مما تعطیه لتصور العدالة للمساواة

 .بــل هــي اجتماعیــة أیضـــاً  ،سیاســـیة فحســبویــري رافاییــل أن مثــل الدیمقراطیــة لیســت 

كمــا أن مثــال  .فهنــاك المســاواة فــي التعلــیم دون أن یعنــي ذلــك أن التعلــیم كلــه وظیفــة للدولــة

فلیســت قــوانین الدولــة وحــدها هــي مــا یقیــد  .مثــال اجتمــاعي وسیاســي فــي وقــت واحــد" الحریــة"

وتبقــي  .تفعــل هــذا أیضــاً .. ..إلــخ ،فقواعــد الســلوك والممارســات المألوفــة والمعتقــدات ،الحریــات

مجـــالات فـــإن الحریـــة والمســاواة هـــي قـــیم لنــا فـــي ال ،قبـــل مثـــل الدیمقراطیــةحقیقــة أنـــه مادمنــا ن

   .الأخرى للحیاة الاجتماعیة

وهــو یعنــي أننــا مســئولون عــن  .جانــب مــن الدیمقراطیــةكمــا أن هنــاك مفهــوم الأخــوة ك

 ومن العدل القول بأنه بینما تؤكد الشیوعیة .ثنینوهناك تعارض بین الا ،وعن الآخرین أنفسنا

وداخل مفهـوم الدیمقراطیـة  ."الحریة"على  تؤكد فكرة الدیمقراطیة الغربیة التقلیدیة ،الأخوةعلى 

الحریــة كمــا علــى  وبصــورة أقــل ،المســاواة والأخــوة علــى "الاشــتراكیة الدیمقراطیــة"الغربیــة تؤكــد 

 .ارك الشـــیوعیة فـــي مـــذهب التنظـــیم الاقتصـــاديوهـــي تشـــ .تفعـــل اللیبرالیـــة والنزعـــة المحافظـــة

 ،لا كـل ،التحسن الاجتماعي هو محـو بعـضإلى  وتقبل القضیة الماركسیة القائلة بأن السبیل

   )٤٥( .وسائل الإنتاج والتوزیع والتبادللوتناصر الملكیة العامة  ،صور الملكیة الخاصة
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  : حریة الشعب وحریة الأفراد 

وهـذه  .لا تقییـد لحریتـه ،الدولة لضمان منـافع الشـعب هـو زیـادةمن الصحیح أن ما تفعله 

فهنــاك تهدیــد للحریــة الفردیــة  ."حریــة أفــراد معینــین"وقــد تعنــي التعــارض مــع  ،هــي حریــة الشــعب

وهنــاك  .تهدیــداً موجــوداً ســابقاً فالدیمقراطیــة كصــورة للدولــة تتضــمن  ؛كــامن فــي تنظیمــات الدولــة

 وهنــا یــتم الالتفــات .التمییــز بــین تهدیــد الأفــراد وتهدیــد الشــعبســبب عــدم بخفــاق فــي إدراك هــذا إ

فقـد تهـدد الدیمقراطیـة حریـة الفـرد  ."جمـوع الشـعب"الطرق التي یتم قمع الأفـراد بهـا بوسـاطة إلى 

التهدیـد الـذي تمارسـه الدولـة "وبدقة أكثـر یصـبح  .هو مسموح للدولة به بالفعل ،وأكثر مما ،فوق

  . أي لأن الشعب یعمل من خلال الحكومة ،ستخدم الدولةأشد نظراً لأن الشعب ی" 

فهناك حجة طغیان الأغلبیـة مـن  .الكیفیة التي یقمع بها الشعب الفردإلى  ویمكن التطرق

ولكــن الــرد  .هــو حكــم الأغلبیــة وذلــك مــن خــلال أســلوب دیمقراطــي ،خــلال تهدیــد حریــات الأقلیــة

كمـا أن هنـاك قـولاً بأنــه  .ون إرادة غالبیتـهسـتك" إرادة الشــعب"فـإن  ،هـو طالمـا أنـه لا یوجـد عـداء

جماعــة علــى  أفــراد بــذواتهم لاعلــى  یوجــد احتمــال أن یكــون هنــاك طغیــان مــن جانــب العدیــدین

أفــراد معینــین لأفــراد / وهــذا یعنــي الانتقــال مــن خضــوع فــرد  .أقلیــة مــا أو جماعــة مــا مــن الأفــراد

   .لمجتمع المحليالأفراد للشعب أو ل فراد وربما كلأ/ فكرة خضوع أي فرد إلى  عدیدین آخرین

وهناك وجهة نظر ثالثة تقول بأن الدیمقراطیة تكون تهدیداً للحریة نتیجـة للقـوة الخاصـة 

ن الحكومـــة الدیمقراطیـــة هـــي تهدیـــد أكبـــر للحریـــة عـــن الحكومـــة إفالحقیقـــة . لحكومـــة الشـــعب

وفــي الحكومــة  .ككــل تتمتــع بقوتهــا هــي فحســب ولا تجــوز قــوة الشــعب فــالأخیرة .الأوتوقراطیــة

ولكن من یحمي المنشقین من الرأي  .الأوتوقراطیة یحمي الرأي العام المنشقین أو المعارضین

بــل بأنســاق سیاســیة تــدعي أنهــا دیمقراطیــة  ،وهــذا لا یتصــل بالدیمقراطیــة ذاتهــا .العــام ذاتــه ؟

مــن لأن النــاس یكونــون مخــدوعین بإحســاس زائــف بالأمــان  ،حیــث تمــارس الحكومــة طغیانهــا

  )٤٦(.خلال الظن بأن حكومتهم دیمقراطیة

للحریــة هــو تحــرر " المعنــي الســلبي"فـــــــ  .لقــد ســبقت الإشــارة بإیجــاز إلــى معنیــین للحریــة

وعمل الفرد لما یریده دون قید من الآخـرین وخاصـة  ،وقدرة تحقیق المصیر ،"القیود"الفرد من 

علـى  أي قدرتـه ،فعل ما یریـده" رد فيحریة الف"فهو " المعني الإیجابي"أما  .تحقیق رغباته هو

علـــى  فـــالتركیز یكـــون .عمـــل مـــا یریـــده حتـــى عنـــدما لا یكـــون هنـــاك قیـــد مـــن جانـــب الآخـــرین

  . الظروف المهیئة و الإیجابیة اللازمة للعمل لا الظروف القائمة

وبالتالي  .الذي هو الهدف الرشید لكل الأفراد" الصالح العام"والدولة هي تنظیم لإعلاء 

 فتوجیـه الشـخص مـن جانـب الدولـة لـیس قیـداً  .لـة هـي تجسـید الإدارة الرشـیدة لكـل الأفـرادفالدو 
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أن الصالح العام یمثل الإرادة العامـة وهـو مـا " روسو" ىویر  .الحریة بل مكون حیوي لهاعلى 

 .بـل العكـس هـو الحـال ،لیست منعاً للحریـة" روسو"وهكذا فالدیمقراطیة عند  .یریده كل الأفراد

  . ویكون الأفراد أحراراً لأنهم یعملون وفقاً لإرادتهم الرشیدة ،الكاملة توجد فیهافالحریة 

 ىوعلاقـــة الأخیـــرتین بـــالأول .هنـــاك علاقـــة هامـــة بـــین الدیمقراطیـــة والمســـاواة والحریـــةو

وهناك علاقة مباشرة بین المساواة  .وإن كانت غیر مباشرة ،تضیف علیهما علاقة فیما بینهما

درجـة  أو یخلق أو حتى یحـافظ علـي ،ینتج" الحریة الصوریة "بأن وجود فهناك قول  ،والحریة

تزداد صور ، أي منع اللامساواة ،فحینما لا تتدخل الدولة لمنعها .غیر مقبولة من اللا مساواة

یكونــون أحــراراً فــي جمــع  ،وحینمــا یتحــرر الأفــراد مــن القیــود الحكومیــة .اللامســاواة الاقتصــادیة

وهنـــاك قـــول بأنـــه حیثمـــا توجـــد المســـاواة  .فـــراد الآخـــرین واســـتغلالهمحســـاب الأعلـــى  الثـــروات

  . تتهدد الحریة الفردیة المثالیة ،الاجتماعیة أو یتم السعي إلیها

وتتزایــد المخــاوف مــن ســلطة الدولــة حــین ینتبــه أنصــار اللیبرالیــة لأســالیب عــلاج الــلا 

تــدخل الدولــة علــى  وهنــا یــتم التركیــز .التــي بفضــلها یــرون أن الحریــة تهــدد المســاواة ،مســاواة

   .القوة الجبریة للدولةعلى  حیث یعتمد أنصار المساواة في تحقیق الهدف

  : رأي في اللامساواة الاقتصادیة 

 حجـة أن ثمـن الحریـة مرتفـع لأنهـا تتضـمن درجـة غیـر مرغـوبعلـى  هناك اعتراضـات

حتــى وإن حصــل  ،ج عملهــمومــن هــذه القــول بــأن للأفــراد الحــق فــي نــات .مــن الــلا مســاواة اهــیف

 ،مســموح بهــافاللامســاواة الاقتصــادیة  .فلــیكن هــذا ،ســلع مادیــة أكثــر مــن غیــرهمعلــى  الــبعض

فــالأمر الهــام هــو المعاملــة  .ن الأنــواع الأخــرى مــن المســاواة هــي التــي تكــون جوهریــةإحیــث 

   .بالمثل من جانب الدولة والمشاركة السیاسیة المتساویة

ینـدمج فـي رأي أشـمل ، اهـیف بل مرغوب ،الاقتصادیة مسموح بهاوالقول بأن اللامساواة 

فالأفراد لیسوا  .كار أنها كذلكبل وإن ،ل تعتبر لا مساواة في الأصلهو أنها إذا ما كانت بالفع

كمـــا أن المســـاواة هـــي المعاملـــة بالتســـاوي فـــي شـــأن تلـــك المجـــالات  ،ن فـــي كـــل شـــئیمتســـاوی

ـــ صــدالتســاؤل عمــا یق وهنــا یلــزم .الهامــة التــي یكونــون متســاویین فیهــا و " المجــالات الهامــة"بـــــ

  )٤٧(."معاملتهم بالمثل"

 وهناك نظرة أعمق تتخطـي البعـد الاقتصـادي الضـیق الـذي یهـتم بالسـلع المادیـة وتنصـب

ــ على  علـى  فهنـاك تأكیـد .تنمیـة الـذاتعلـى  كالقدرة الفردیـة ،"الوجود الإنساني"الأبعاد الأشمل لـ

أي تلـك التـي  ،اختلاف الأفراد في جوانب معینة واهتمام فحسـب بالخصـائص الإنسـانیة الرئیسـة
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كمــا أن معاملــة الأفــراد بالتســاوي لا تعنــي معــاملتهم بشــكل متماثــل أو . یكونــون متشــابهین فیهــا

 تتعــارض مــع وهنــاك احتمــال لأن تتحــول الحجــة القائلــة بــأن اللامســاواة الاقتصــادیة لا .متطــابق

تحصــیل النفــع علــى  فربمــا أنــه نظــراً لعــدم تشــابه رغبــات الأفــراد وقــدرتهم .المبــدأ العــام للمســاواة

بـین  Raeوهنا یمیز راي  .المادي فلا یتطلب الأمر معاملتهم بالتساوي في توزیع السلع المادیة

ن وحتـــى لـــو كـــا .Lot-regarding" معیشـــته" ـتتصـــل بـــ ىوأخـــر  ،"الشـــخص" ـمســـاواة تتصـــل بـــ

معــاملتهم بالمثــل لا "فـإن  ،سـلع مادیــةعلــى  الأفـراد متمــاثلین فـي رغبــاتهم وقـدراتهم فــي الحصـول

   .كل فرد بالتساويعلى  من السلع" اهسفن الكمیةأو  اهسفنالسلع تعني توزیع 

أو  هســـفنالشـــئ جمیعـــاً " نعطـــیهم"فالمعاملـــة بالتســـاوي لا تتضـــمن ترتیـــب الأشـــیاء لكـــي 

فــي المجتمــع یحصــلون  بقــدر مــا هــي ضــمان أن لهــم مكانــةدیــة مــن الســلع الما اهســفنالكمیــة 

وتـرتبط الفكـرة اللیبرالیـة حـول . .هـذه السـلععلـى  فرصة متساویة للحصولعلى  خلالها أو بها

وأن الأفـــراد قـــد لا  ،مـــع فكـــرة أن یقـــرر الأفـــراد مـــا یریـــدون الحصـــول علیـــه" فرصـــة الحصـــول"

فمسـاواة الفرصـة  .اهسـفن السـلع المادیـةكمیـة  أو یحصـلون علـي ،یریدون كلهم الحصـول علـي

 :وهنــاك مفهومــان لتســاوى الفــرص .لأن یحیــوا كمــا یریــدون" فرصــة متســاویة"تعنــي أن لــدیهم 

والثـــاني یتصـــل  ،شـــئ مـــاعلـــى  الحصـــول بإمكـــانأي  ،والإمكـــان الأول مـــا یتصـــل بالمســـتقبل

  )٤٨(.شئ ماعلى  سائل الخاصة بالحصولبالو 

تعطیهم " فرص متساویة"ذوو القدرات المختلفة لدیهم وهناك تساؤل عما إذا كان الأفراد 

فقـــد تكــــون لـــدیهم وســــائل متســـاویة دون إمكانــــات  .مكانـــة فـــي المجتمــــع متســـاویة بمعنــــي مـــا

وهناك تساؤل عن  .كما أنه یلزم أحیاناً التعامل الإیجابي بغیر التساوي مع المعاقین .متساویة

لـو أنـه بـالإ مكــان أن  ة المتســاویة فـي المجتمـعد المكانـنـوع التـدابیر الاجتماعیـة اللازمـة لوجـو 

   .أصلاً  هذه توجد

حیاة  ،مثل الطبقة ،كما أن هناك تساؤلاً عن المدى الذي تشكل فیه انتماءات اجتماعیة

كما أن هنـاك تسـاؤلاً  .حد أن یكون تحقیق المساواة في الفرص صعباً أو مستحیلاً إلى  الأفراد

الفرص في بعض الحالات تعني المعاملة غیر المتسـاویة عن المدى الذي تكون التسویة بین 

غیـــر "بإعطـــائهم وســـائل (فقـــد یـــتم التمییـــز ضـــد النـــاس البـــیض فـــي المجتمـــع  .لـــبعض النـــاس

فلو  .مع كل ما یعانونه في المجتمع من حرمان من المزایا ،من أجل إعطاء السود") متساویة

فلـیس هـذا مبـدأ للمسـاواة  ،"تسلسـلي فرصـة المنافسـة فـي نسـق" تعني" المساواة في الفرص"أن 

   )٤٩( .بالضرورة
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   :جھ الشبھ بین الحریة والمساواة أو

ـــة  تتمثـــل أوجـــه التقـــارب بـــین الحریـــة والمســـاواة فـــي أن هنـــاك مفهومـــات تتصـــل بالحری

 ،ویجـــب تعزیزهمـــا ،جانـــب أن كلیهمـــا هامتـــانإلـــى  هـــذا .المســـاواة فـــي الفـــرصعلـــى  وتترتـــب

 ،أن هنـاك صـراعاً بـین الحریـة والمسـاواة Rawl ویـدرك راول .ویمكن تحقیق الانسـجام بینهمـا

وحیــث یكــون هنــاك صــراع بــین الحریــة وأســالیب  .ویؤكــد الأهمیــة الأولــي للحریــات الأساســیة

على  نه یجب تقدیم الحریةفإ ،"لافمبدأ الاخت"في ضوء  ،لهعلاج أوجه اللا مساواة لا مبرر 

نشـــر علــى  ولكــن هــذا لا یعنــي أن تكـــون هــذه الحریــات بدرجــة تعـــوق عمــل الدولــة .المســاواة

   )٥٠(. الرفاهیة وعلاج أوجه اللامساواة

  :  صةصعوبة وجود الدیموقراطیة الخال

كمـا إن الدیمقراطیة الخالصة كنسق یشارك فیه كل المـواطنین فـي قـرارات الحكـم نـادر، 

یصـوت  الـذي ،الحكم النیـابي ،وتعني الدیمقراطیة في معظم دولها .هو معروف، وغیر عملي

ویتخـذ البرلمـان القـرارات بشـأن  .فیه المواطن لصالح ممثلیه أو لصالح السیاسة العامة للحـزب

موافقـــة بوتعنـــي الحكومـــة أو الجهـــاز التنفیـــذي  .أو تتخـــذها جماعـــة أصـــغر ،القضـــایا الواقعیـــة

أي بوســـاطة عـــدد قلیـــل اختـــاره الشـــعب ككـــل  ،فالدیمقراطیـــة حكـــم بوســـاطة الأقلیـــة .نالبرلمـــا

وهـم یكونـون  .وتحـل محلهـم جماعـات أخـرى حاكمـة، ویمكن إسـقاطهم فـي الانتخابـات المقبلـة

وتوجـد علامـات الدیمقراطیـة الخالصـة فـي بعـض الـدول بشـأن اسـتفتاءات . مسئولین عن الكل

   )٥١(.عامة حول قضایا معینة

وهذا لـیس  .هي شخص منتخب للتعبیر عن آراء ناخبیه أو نقلها ،تقلیدیاً  ،وفكرة النائب

أیـة علـى  قبـل تصـویته ،رأي الغالبیـةعلـى  لأنه لا یستطیع اللقاء مـع ناخبیـه للحصـول ،عملیاً 

 ،فكــرة أن النائــب ،أو ظهــرت ،ولهــذا ثــارت .ممــا یعنــي التصــویت مــرتین ،قضــیة فــي البرلمــان

أن  ویســتطیع ،بـل كشــخص لـه رأي جیــد یمكــن الوثـوق بــه ،لــرأي النــاخبین لــیس كمـرآة ،اختیـر

ریــد للغالبیــة مــن المــواطنین العــادیین فــي یوهــو لــیس رجــلاً  ،،یكــون رأیــه بشــكل یراعــي ضــمیره

أو  ،الأســلوب الــذي یتخــذ بــه المــواطن العــادي قــراراً علــى  بــل مثــال معقــول ،)ودائرتــه(منطقتــه 

   )٥٢( . للنزاعبشأن قضایا تكون محلاً  ،یجب أن یقرر

فقــــد " النائـــب"أمــــا  .یعكــــس آراء مؤیدیـــه ویســـمعها delegateأو المفـــوض " الموفـــود"إن 

الـدفاع التقلیـدي عـن الحكـم الـدیمقراطي أن رأي  ىویـر  .اختیر أو انتخب كـي یقـرر وفقـاً لضـمیره

لــة كــي لأنــه یمثــل المعارضــة والنقــد فــي البرلمــان لإظهــار أن هنــاك سیاســة بدی ،الأقلیــة ذو تــأثیر

ومـن سـمات الحكـم الـدیمقراطي  .رأي الأقلیـةعلـى  یقدم الرأي الغالب سبباً معقولاً لتفوقه المزعـوم
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یـتم  ،وحین تتم المناقشة دون اقتناع الـبعض ،الزعم بأن الحكم یتم بالمناقشة لا بوساطة الإجبار

اني كمحاولـــة ولكـــن صـــورة الحـــوار البرلمـــ.تبـــاع رأي الغالبیـــة بـــدلاً مـــن اللجـــوء للقـــوةاالتصـــویت و 

  )٥٣(.حقیقیة للإقناع تكون جیدة لو أن المشاركین كانوا بحق ممثلین لناخبیهم

ـــ ـــالرأي داخـــل حزبهـــاعلـــى  هورغـــم أن ـــإلا أنهـــا لا تهـــتم كثیـــراً  الحكومـــة الاهتمـــام ب آراء ب

ویـتم نقـد سیاسـة الحكومـة مـن جانـب حـزب المعارضـة  .الأحزاب الأخـرى فـي نشـاطها الیـومي

ــدف إقنــــاع الجمــــاهیر باختیــــارات مختلفــــة فـــــي  ،دون توقــــع إقناعهــــا بتعــــدیل أســــالیبها بــــل بهــ

  . الانتخابات المقبلة

 ،كاتخــــاذ القـــــرار بالأغلبیـــــة ،یقصــــد بمختلـــــف أســــالیب أو وســـــائل الحكــــم الـــــدیمقراطيو 

واللقـــاءات المنتظمـــة  ،هـــم فـــي الحكـــم الآنوإمكـــان إســـقاط مـــن  ،والانتخابـــات العامـــة الدوریـــة

منــع  ،والتعبیــر عــن المشــكلات والسیاســات البدیلــة ،والنقــد المســتمر بیــنهم ،للنــواب والمناقشــات

للتعبیــر  وإعطــاء الفرصــة لمــن لا یحكــم ،مــن تقییــد الحریــة أكثــر مــن المطلــوبنشــاط الحكومــة 

عرضــة لأن یفتــرض أنــه یكــون  ز الســلطةئاحــأن  ،مــع ذلــك ،ومــن المعــروف .عمــا یریــد عملــه

یریــدون مــا  أو یعتقـد أن النــاس ،الشــعب أو مــا یریــده مــا هــو فــي صـالح یعـرف أكثــر مــن غیـره

   )٥٤( .یفكر أنه الأفضل لهم

أنهــا لیســت بالضــرورة  مــع ،الحریــةعلــى  مــن وســائل كــبح الســلطة والحفــاظأخیــراً فــإن و 

 ،اغته وتطبیقــه وفرضــهفعمــل الحكومــة بالقــانون یعنــي صــی .مبــدأ فصــل الســلطات ،دیمقراطیــة

   :ولهذا فهناك ثلاث وظائف تتصل بممارسة القوة في الحكم  .وأحیاناً تفسیره

أي تفســیر القــانون لتحدیــد ، وظیفــة القضــاء -٣ وظیفــة التنفیــذ -٢ وظیفــة التشــریع -١

 ،أو أنــه لــم یخــالف القــانون civil wrongإذا مــا كــان شــخص مــا مجرمــاً أو مرتكبــاً لجنحــة 

ـــنهم وبـــین الحكومـــة ویمكـــن بـــالطبع أن یقـــوم  .والفصـــل فـــي المنازعـــات بـــین المـــواطنین أو بی

حیـث یقـوم  ،"الحكـم الفـردي"من الأشخاص مثلما یحـدث فـي  اهسفنالأجهزة بالوظائف الثلاث 

فالفصـــل الأخیـــر فـــي  .كمـــا فـــي بریطانیـــا" الملكیـــة الدســـتوریة"وكـــذلك فـــي  ،بهـــا الملـــك جمیعـــاً 

ویقال " التاج الملكي"كما أن الحكومة تعمل باسم  ،"الموافقة الملكیة"یسمى  البریطانيالتشریع 

لكـن فـي الدسـاتیر الدیمقراطیـة هنـاك درجـة مـن فصـل هـذه  ."عدالـة الملكـة"ن القضاة یمثلون إ

   )٥٥( .هیئات مستقلة عن بعضها البعضإلى  الوظائف التي توكل
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